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بي 4ه 


تقذيم 


عمر عبيد حسده 


الحمد لله الذي كرم الإنسان» وجعله فوق سائر نخلقه» وفضله على 
كثير ممن خخلق تفضيلاء فقال تعالى: ١‏ ## وقد كرمنا ب مادم دماشم ف 


22-2 ل ص وريس اس و ل اا 


اليرَ والبحر وردفتلهم مر بج الطليباتِ وَفْضَتَهُمْ عل صكثير مَمن خلقنا 
تَفْضِيلا (الإسراء: ٠‏ 1): فالإنسان مخلوق مكرم» وكرامته مقررة بأصل 
خلقه» ومستمدة تمن خلق.. وهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى» لكل 
بن آدم؛ مهما كان دينه وجنسه ولونه وقومه؛ فهو مكرم كإنسان؛ فلا يحق 
لأي عخلوق مهما كان أن يمتهن أو ينتزع هذا التكريم؛ وينتهك كرامة 
الإانسان» لأي سبب أو تحت أي ذريعة؛ لأن في ذلك عدواناً على نلق الله 
وجَعْله وشرعه؛ وإخللدلا بالعدل الذي فطرت عليه السموات والأرض؛ 
ار الى يقتضيها الإجمان بالله الواحد» وبطرا للحق» وقوطنا للناس. 
وتأسيساً للحقد والكراهية والكبر ونكران النعم. 

فالإنسان. أيّ إنسان» هو خليفة الله» ومحل حلقه. ومحل خطابه 
والتكليف بشرعه؛ فهو وعاء دينه» ووسيلة عبادته وشكره وذكره والإيمان به. 


وهذه الكرامة بعمومها ومكوناتها ومدى عطائهاء المقررة الحق طبيعسي 
مشروع بأصل الخلق يدان للتنافس والاستباق في الخورات؛ وميزانما التقوى 
والعمل الصالحء وليس الأشكال والألوان والصور؛ يقول عليه الصلاة 
والسلام: « إن الل لا يَنظرُ إلى صوَرٍكُم وَأمْوَالكُمْ ولكن يَنَظْرُ إلْسى 
فلوبكم وَأَعْمَالكُمْ» (أخرجه مسلم)» فالناس جميعا مكرمون بأصل 0 
لكن يبقى الأكرم هو الأتقى» فالله الخالق هو مصدر هذه الكرايحة ف ومن 

لله 5 قَمَا لم من مُكرم « (الحج:6١).‏ 

ا والسلام على أكرم خلق الله الذي حسّد لنا بسيرته وسلوكه 
تلك الكرامة و كيفية التعامل مع الناس عزفا وخاصة أصحاب الحاجات 
الخاصة كبشر كاملي الشخصية؛ مؤهلين لكثير من الأعمال الاجتماعية 
والمساهمة في عطاءات الخير وليسوا عالة على أمتهم وبحتمعهم؛ ولم يقتصر 
على تقديرهم واحترامهم ومساواتهم بالحقوق الإنسانية مع سائر الناس» وإنما 
أحلهم المواقع والوظائف الكبيرة والمهمات» الي تتناسب مع موهلاتم 
وفضلهم في ذلك على كثير من أقرانهم» حي استطاعوا بذلك تحاوز عقدة 
النقصء والارتقاء والتطلع إلى معالي الأمور والمجاهدة بأموالهم وأنفسهم. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الأربعون بعد المائة: «أصحاب الاحتياجات 
الخاصة.. رؤية تنموية» للدكتور محمد مراح؛ في سلسلة «كتاب الأمسة») 


الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف 


3 


والشوون الإسلامية في دولة قطرء في محاولتها الدائبة لاسترداد الوعي بأبعاد 
القيم الإسلامية» وكيفية تنزيلها على واقع الناس» وتقويم سلوكهم يماء 
وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة» وتنمية الأصول النفسية الإيمانية 
للتكافل الاجتماعي: من: الأخوة: ِنَم موسو حو 4# 
(الحجرات: )٠‏ والحب: « لا يق ْم أحَدكُمْ حبٌى يحب لأخيه ما يُحسب 
لتفسه» (أخرجه البخاري)؛ والعفو: م#وَليْمَمُوا انما ألا بون أن 
يفف أَللّدُ لَك وَأَمَهُ عَفُودٌ م6 (النور:7؟)» والعدل والإحسان: 8و إن 
ا بالْعَدلٍ والإخسّن...# (الدحل: ٠‏ 9)) والرحمة: «مثل الْمُوْمنِينَ 
في َوَادهمْ َترَاحْمِهِمٌ وتعَاطْفهمْ مَل الْجَسّد ذا اشتكى منئة عُطُوٌ تداعى 


م 


لهُ سائر الْجَسّد بالسهر وَالْحُمّى» (أخخر جه مسلم)) والتعاون اووْتمَاونوا 
عّ لبر سس ولا تعاونوا عل آله ان وَالْمُدون» (المائدة:؟)» والإيثار: 
5 وروت عَلِحَ أَنفْسِييَ وَل كان مب خصَا ص46 (الحشر:9)) واستشعار 
واب ذلك وأعميته» ليأخذ طريقه إلى مؤسسات التربية والتعليم والإعلام 
والموسسات الاجتماعية والخيرية» وليس ذلك فقط وإنما التفكير بحمايته 
وكيفية المحافظة عليه وضمان استمراره وامتداده في حياة الناس» ليصبح 
سجية وطبعا وسمة من سمات الشخصية المسلمة» ال تسعى جاهدة لتحقية 


ضصئ 


2١ 


مقاصد الدين في الخلق و تحسيد الفكر رفم الإسلامية في حياة النساس 


كك 


خرص ِو 


لله ومقتهء يقول تعمالل: ف ييا ألَذِينَ *امنُوأ لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَنُونَ 
4 عَبْر مقمًا عند الله أن تَفولوأ ما لا َنعلُورت # (الصف:7-17). 

فإذا علمنا أن العبادات جميعاً هي ف حقيقة الأمر وسائل وأدوات لبناء 
الشخصية السوية المتمثلة لمعاني الدين في سلوكها وعلاقاتًا أدركنا أهمية 
تحصيل المقاصد الأساس لمشروعيتهاء وكان تحقيق تلك المقاصد في ذات 
الإنسان ومجمتمعه وعلاقاته معيار! لسلامة تطبيقها وحسن أدائها. 

ولعلنا نقول هنا: إنه يأتي على رأس هذه المقاصد المراد تحصيلها في حياة 
الفرد والجماعة إلحاق الرحمة وإشاعة التراحم بين البشرء والتمحور حول 
هذه الغاية والمقصد الأساسء الذي من أجله جاءت الشرائع وابتّعث الأنبياء» 
يقول تعالى: 0 ومآ أَرسَلتلَكَ 3 بكي ِلعَدلَمتَ # (الأنبياء:/ ))٠١‏ 
قالرحمة بالناس وتراحم الناس فيما يينهم هو ماعاة لرحمة الله كمم 
ف«الرَاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ» (أخرجه الترمذي) , ودارْحَمُوا مَنْ في 
الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السسّمّاء» (أخرجه الترمذي)؛ 

ذلك أن غياب هذه القيمة عن حياة الإنسان وسلوكه سوف ينتهي به 
إلى الغل والكبر والبطر والغمز واللمز والسخرية والحط من أقدار الناس 
والنيل من أعراضهم» وغياب معيار النظر والتقوبم الشرعي للأشخاص» 
والعجز عن تصويب الخلل ف سلم القيم الاجتماعية. 

وقد يكون من المفيد أن نؤكد القول: إن الإنسان ملق مكرما بتكريم 
الله لهء مهما كان لونه أو جنسه أو قومه؛ وإن أي عدوان على هذه الكرامة 


عاد 


ومحاولات الإهانة بشي أشكاها وأدواتها هو عدوان على فطرة الله الى فطر 
الناس عليها؛ والإنسان المكرم هو محل نعم الله وابتلاءاته: ووبَبلُوكُم يشر 
وكير مني مإ يحصو ن 40 (الأنبياء: © 7)» والفتئة بالخير والشر سنة 
سارت قر تا 9 الم لي أحييب النّاس أن يركوا أن يمُوُوأ “امكسا 
وَهُمْ لا يِفتَمُونَ ليا وِلِتَد متنا لذ من قله َلعلمنَ َه لزت صَدَقُوا 
وليَعلمن الْكدْبِين 4 (العنكبوت:١-7).‏ 

فالخير والشر مخابر الفتنة والامتحان» وقد يقلب الله الإنسان بين الخير ‏ 
والشرء والنعم والنقم» لاستيفاء ابتلائه واختباره» وقد يقعصر الاختبار 
بلحوق الأذى» وقد يشتد ذلك ويشتد بتعظيم النعم» فيتوهم الإنسان 
البسيط في غفلة منه أن الْنُعم عليه هو المخصوص والمتميز بالتكريم عند الله 
في الدنيا والآخرة؛ وأنه أوقٍ هذه النعم بقوته وفعله: 8إِنّماً ويسم عل 
عِلْرِ بل هى فِتَمَه ولك أكرهم لا يَعْلمُونَ # (الزمر:), فيكفر بالنعم» 
ويأخذه الأشر والبطرء ويخرج على عقله ودينه؛ فلا يضع النعم حيث أراد 
المنعم» وذلك شكرها وسبيل الإنسان للفلاح والنجاح في الابتلاء. 

وقد يحمله كفر النعمة على كفر خالق وواهب النعم, فيقع في العجب 
والتأله وتوهم الخلود وينطبق عليه نص القرآن الخالد: 3 وَدَحَلَ جَتَمَمِ وهو 
طَانٌ لِنَفْسِيء فَالَ مآ أَظنٌُ أن يبد هاذِوه أبدا فري وَمآ أَظْنٌّ ألتاعَة مَأيِمَة 
وَلَين رُدِدتٌ إِلَّ رف لَأَحِدَن حيرا مَنْهَ تقلا # (الكهف: مع م)؛ 


2 


ويضطرب معياره في إيبصار أبعاد الاختبار» فيظن ويتوهم أن الابتلاء 
إنما يقتصر على ساحة الشر وسلب بعض النعم» يقول تعالى حكاية عن مثل 
هذا الأنموذج الغافل من الناس: 3# فَأمَا لحن إذَا ما أبتكلة ويم قا رمم 

وتعمم ميقو روت أكْرمن لزيا وام إذَّا ما ابنللة قد مكو كك فقول ري 
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ومصطلح 2 و التي يستخدمها العرب للردع والزجر جاءت هنا 
لتسديد الفهم وتصويب العيار وبيان آفاق وميادين النحاح في الاختبارء 
فالاكرام والإهانة ليست بزيادة المال أو نقصانه؛ وليمست بتوفير النعم 
ولا انتقاصهاء وإنما بالعزيمة على فعل الخير والعطاء والتسابق في اخيرات 
اك موأ ألححَيرتٍ إِلَ ألم و مرجع حكم # (اللائدة:18)؛ وانتتشال 
المخرومين» وترميم جروح المصابين» والتحاض على إطعام المسكين.» وجبر 
إضابات المنكسرين» والوقوف إلى جانب المحتاجين» وإقالة عثرات الناس» 
والتضامن مع أصحاب الحاحات» وذلك من مقتضى الشكر للنعم؛ الي 
منحها إنسان ومنعها آخر. 

وقد تكون الإشكالية الأساس في الرؤية النقوصة لآفاق التكريم وميادين 
الابتلاء ومعيار التكريم الإلحي؛ الذي منحه الله للإنسان» بأصل الخلق» مهما 
كان شكله العضوي» وليس ذلك فقط وإئما قد تكون الإشكالية أيضاً بعدم 


0 


ع 2 


إدراك النعم الكبيرة والطاقات المائلة المخزونة عند الشخخصية الإنسانية واليّ 
قد تكون الإصابة العضوية أو الإعاقة من النعم الكبيرة الى تشكل سببا 
ومحرضاً في اكتشافها وتفجيرها وتفعيلها وتسخبيرها. 

إن استشعار التحدي جعل كثيرا من أصحاب الإعاقات أو الحاحايت 
القراصة أموذنجا وائما قيَمَا أظهروا مد طافات كائنة ومن عيقريات بسوءة 
ف الإنسان» ومن إبداعات في جميع الحالات تقريباء تفوقوا فيها عن أقرانهم 
ثمن لا يعانون من مثل هذه الإصابات» ولا يستشعرون هذا التحدي 
والااجتهاد في إثبات الذات. 

إن إصابة بعض الأعضاء عند الإنسان قد تتحول من نقمة في الظاهر 
وإعاقة إلى نعمة عظيمة:؛ وتتكشف عن عبقرية كامنة محروم منها كثير 
من الناس» الذين كان ايتلاؤهم بالكثير من النعم الظاهرة؛ الي لم يعرفوا 
لما حققها فتحولت لتكون وبالا عليهم. 

فإذا أدر كنا أن الإنسان مكرم بأصل الخلق, وأن الجميع ا في ميزان 
الله وأن الحياة ابتلاءات بالخير والشرء وأن المؤمن الحق المبتلى هو الذي 
يدافع قدرا بقدر» فإنه بذلك يستطيع أن يحول النقم إلى نعمء ويتجاوز 
الإعاقة؛ ويجتاز الابتلاء» ويسابق في الخيرات؛ ويكون دليلاً لغيره مسن 
الأسوياء إلى اكتشاف الطاقات الحائلة الى أودعها الله الإنسان واليّ 


لا حدود ا و كيفية تسخخيرها. 


<1 


وقد يعجب الإنسان عندما يرى بروز الكثير من القدرات المائللة 
الكامنة والإبداعات المتميزة عند أصحاب الاحتياجات الخاصة» الى تدعو 
لإكبارهم وتقديرهم واستشعار النقص والإعاقة عند أقرانهم من الأسوياء. 

والشاعر يقول: 

وتحسب أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 

قالله سبححاته وتعالى) الذي أقام الحياة على العدل وأمر به لم يحرم أحدا 
من فضله ونعمه وتكريكه, وكل هيسر لا حلق له ومعيار التكريم ليس ماليا 
ولا عضويا ولا لونيا ولا جنسياء فإذا أدركنا ذلك تماما علمنا أن المحماق 
بإصابة عضوية ما هو إنسان مكرم كامل الإنسانية» وأن العلل والإاصابات 
النفسية من الكبر والبطر والأشر والفجور والطغيان والعجب» وهي صفات 
مكنسبة غالباء قد تكون هى الأخطر في ميزان الله من الإصابات العضوية 
لها بقدر ما يسمح الننحال» وهي الفهم المغشوش لأبعاد الإيمان بالقدر» الذي 
ينتهي بأصحابه إلى الاعتقاد أن إصابات الإعاقة هي قدر الله لهذا الإنسان 
-وكل شيء بقدر- يجب أن يستسلم له ويرضى به؛ ولا يحاول تصاوزه. 
وكأننا بذلك الفهم الأعوج لأبعاد الإيمان بالقدر نضع المعاق في مواجهة مع 
القدر. الذي لم يرحمه فيمنحه ما منح لغير المعاقين» الأمر الذي يدعوه للحزن 
واليأس واستشعار العجز المزمن) وكيت ف نفسه روح المحاولة والتحدي 


ا" 


واليأس من الحياة وإلى عدم إدراك واكتشاف الطاقات الحائلة الكامئة في ذاته 
وال يمكن أن تشكل له فاعلية وطاقة يتجاوز فيها من كان قدره الاستواء 
من الأسوياء. 

فالأفدان كما عور معام هي النسدن والقوانين والأسباب :الى شرعها 
الله لمسيرة الحياة ونظام الأنفس والآفاق» وأن من تكاليف المسلم فهمها 
وإدراكها وما ينتج ويترتب على ذلك الفهم من الإمكان والقدرة على 
تسخخحيرها ومدافعة قدر بقدر وسنة بسنة» والاعتقاد بأن القدر لا يلغي 
الفاعلية» بل يحرضهاء ولا يتعارض مع الحرية» بل يؤكدهاء ويوسع دائرقاء 
ويكنح مزيداً من القدرات والإمكانات للمغالبة. 

ففهم القدر واكتشاف القوانين الناظمة للحياة يتيح فرصا أكبر للفعل 
ويكنح حرية أوسع للحركة والمغالبة والمدافعة الحضارية» وليس القدر بالمفهوم 
الإسلامي الصحيح وعمل الصحابة المأثور أمرا قسريا قهرياً يلغي الخرية 
والإرادة» ولو كان ذلك كذلك لبطل التكليف وانعدمت المسؤولية وتحول 
الإبمان بالثواب والعقاب والجراء عن العمل إلى حالة عبثية فاقدة للعقل والدين. 

لذلك نقول: إن القدر هو السنة الإلحية في الأنفس والآفاقء وإن 
من تكليف الإنسان فهم هذه السئن وتسخيرهاء فاللله سبحانه وتعالى 
يول جل شمَة مهف ال لوأ ين كَل وك أ َه دوا مدو 
(الأحزاب:78)» فالسنة الجارية هي القدرء وتسخير هذه السنة ومغالبتها 
بسنة أخحرى وعدم الاستسلام لما من الإبمانء» وتلك هي جدلية الحياة؛ 


ا 


ولا أل على ذلك من فعل الصحابة؛ رضوان ال عليهم وتعاملهم مع 
السئن ومغالبتها وتحاوز هذا الفهم البائس للقدرء بل لقد كان ديدم دائما 
الفرار من قدر الله إلى قدر الله. 

ومن الإدراك السنئ الواعي لمفهوم القدر في الإسلام ما جاء عن الإمام 
ابن القيم) حمه الله الذي يقول في «مدارج السالكين»: «ليس المسلم الذي 
يستسلم للقدر وإنما المسلم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب إلى الله». 

لذلك قد يكون من الخنطورة» كل الخنطورة» هذا التسدين الموج 
والتصور المغشوش لمفهوم القدرء وإشاعته وتتريله على رؤوس «أصحاب 
الاحتياجات الخاصة» خاصة. لما يؤدي إليه ذلك من تسرب اليأس والشلل 
إلى طاقاتهم السليمة المحزونة» واليأس إلى نفوسهم. ووضعهم في مواجهة مع 
القدر -كما أسلفنا- و كأن الله يخصهم بالانتقام دون سواهو(!) والتسبب 
في الإصابات والعاهات النفسية إلى جانب الإصابة العضويةء وف ذلك ما 
فيه من الأبعاد الخطيرة والمحافاة للرؤية الإسلامية للإاعاقة. 

ولعل من نعم الله وأسباب تعمير الكون وبناء الحضارة وإقامة شبكة 
العلاقات الاجتماعية بين الناس على الأرض أن جعل الله الأعمال 
الاجتماعية متنوعة وذات مستويات متعددة» وأا تتطلب مهارات متنورعة 
ومتعددة» وخلق البشر بقدرات ومهارات متعددة متنوعة ا ووزع نعمه 
بكل تنوعاتها وأنواعها على البشرء فكأن بين المهارات المتنورعة والأعمال 
الاحتماعية المتنوعة تواعد والتقاء» ولكل مهارة مكاهًا في هذه الحياة» وكل 
ميسر لما خلق له؛ ولكل درجات مما عملوا. 


ات 


لذلك نقول هذا المفهوم: إن أصحاب الاحتياجات الخاصة ليسوا عالة 
على المجتمع وتحلاً للشفقة والعطف؛ وذلك مطلوب لهم ولغيرهم من الخلق» 
وإنما هم أناس يمتلكون من المواهب والطاقات والمهارات ما يتسع له اجتمع» 
وتتيحه فرص الحياة» لذلك فعدم إدماجهم في الحياة ما يتناسب مع مهاراتهم 
قصور وعجز مكتسب وتقصير في خديع رايس قدرا محتوما. 

إن نظرية «تقسيم العمل» الي مهدت ورافقت الثورة الصناعية و كانت 
سبيل نحاحها وزيادة إنتاجهاء إبان العصر الميكانيكي؛ أدركت منذ البداية أن 
العمل لا يتطلب مهارة واحدة» وأبصرت أن خط الإنتاج وأجزاء العمل 
المتعددة تتسع لكل أنواع العاهات والإعاقات والمهارات تقريباء حي في محال 
الأسوياء حيث تأكيد أمية الاصطفاء المسلكي» وأن بالإمكان الإفادة مسن 
الطاقات المعطلة كلهاء مهما كان حجمهاء بل ومن كل عضو متوفر مسن 
أعضاء الإنسان» فكل إعاقة وإصابة لعضو من الأعضاء يجد صاحبها مكانا 
مناسباً في خط الإنتاج الطويل والمتنوع» وبذلك استوعب العمل أصحاب 
الإعاقة كلهم» وحوهلم إلى ناس منتجين.؛ يشاركون ف بناء جتمعهم» 
ولا يشعرون ببخس أو عالة على أحد. 

وجاء اختراع الآلة» الي حملت عن الإنسان الكثير من الجهد العضلي 
والجهد الجركي؛ وحتى الذهني» حيث لم تعد تتطلب معظم الأعمال 
إلا المراقبة والضغط على بعض الأزرار» فأي عضو سليم يمكن الإفادة منهء 
لذلك نقول: إن الختراع الآلة قفز خطوات نوعية كبرى في الارتقاء 
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بأصحاب الاحتياجات الخاصة» ليصبحوا من سادة الآلة وكبار المنستجينء 
وبذلك وجدوا مكافهم الطبيعي في الحياة ولمجتمع؛ وليس ذلك فقط فقد جاء 
العصر الإلكترون بوسائل وأدوات تتجاوز تصور العقل وفتح من الآفاق 
ما أعطى وكشف من المهارات ما لا يعلمه إلا الله وقد لا يسع امال 
للحديث عن العصر الإلكترون وما قدم للإنسان السوي» بشكل عام 
لدرجة كاد معها أن يستغنٍ عنه بكل أعضائه وملكاته ويحل محله الانسان 
الآلي في كثير من الأعمال؛ فما بالنا .ما قدم لأصحاب الاحتياجات الخاصة» 
الذين انتشلهم من معاناتهم؛ وأحسن توظيف طاقاقهم؛ وحولهم إلى مسوازاة 
الأسوياء» بعيدا عن الفهم المغشوش لقيم الدين ودلالات القدرء الذي حاول 
أصحابه ترويضهم على القبول بالحال وليس تدريبهم وتأهيلهم لوظائف 
الحياة» وبذلك بدل أن يؤمنوا بالقدر إمانا إيجابيا دافعا للفعل والتجاوز 
والنجاح في الابتلاء جعلهم أصحاب الفهوم المغشوشة والتدين الموج في 
مواجهة مستمرة مع القدر» وكأن الله حلقهم للعاهة والعذاب دون غيرهمم 
من سائر البشر» الذين لا ييصرون عاهاتهم ولا يستوعبون ابتلاءاتهم. 

نعود إلى القول: لد قدمت التقئيات الحديئة ولا تزال آفاقا عظيمة 
لاستيعاب كل المستويات» وكل الإعاقات» وهيأت لذوي الاحتياجات 
الخاصة الوسائل المناسبة» على مستوى التعليم والقراءة وحروف الأبجدية 
وإعلام الإشارة ومراكز التأهيل ووسائل الحركة وأدوات التعويض ما أعاد 
إليهم إنسانيتهم الغائبة وكرامتهم المفقودة فأصبحوا جزءا من بجحتمعاتمء 
يعتزون بذواتهم» ويسمون بفعلهم؛ ويستشعرون إنسانيتهم. 


ا 1 


ونود القول هنا: إنه على الرغم من التطور الكبير والتقدم الملفت في 
عمليات التأهيل والتدريب وإدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة في الجتمع 
والإفادة من طاقاتهم وما قدمه العصر الإلكتروني اليوم من قفزات نوعية في 
هذا ابحال فتحت لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً للعمل وآفاقاً للأمل 
وتحاوزا لليأس والإعاقة؛ فإتنا نرى على الطرف المقابل ما تخلفه الحروب 
الاستعمارية والعنصرية وما تفرزه أقبية الأمن والمخابرات وتستخدمه من 
وسائل التعذيب المتطورة؛ من عاهات وإعاقات عضوية ونفسية قد تتحاوز 
كل القيم الإنسانية وتؤكد التناقض الكبير في حضارة اليوم؛ حيث تتحرك 
الآلة العسكرية الطاحنة» وتستخدم وسائل التعذيب الرعيبة:؛ وفي الوقنت 
نفسه تستصحب سيارات الإسعاف والمستشفيات الململلانية» 
تلحق با وترافقهاء» هذا عدا عن المصحات النفسية والعقلية الي بانست 
تمتلى بمخلفات الحروب وإفرازات السجون والمعتقلات» وقد لا نبالغ إذ قلنا: 
إن الكثير من أصحاب الإعاقات الى خلفتها الحرب العالمية الثانية باستخخدام 
القنبلة النووية في هيروشيما وناغازاني ما يزالون في معاناة مستمرة على أسرة 
المستشفيات إلى اليوم. 

ولا شك أن القيم الإسلامية والمجتمع الإسلامي الأنموذج والقدوة ف 
عهد النبوة وفي الطريق للتخلص من الجاهلية ومحو آثارها ف النفوس» كرم 
أصحاب الاحتياجات الخاصة» وحرّم الغمز واللمز منهم» والانتقاص من 


أشخخاصهم: والتقليل من شأهم, وارتفى بكم إلى مصاف الأسوياء أو يزيك. 


ا" 


لكن الأمر المؤسف انحسار هذه الرؤية في الجاهلية المعاصرة وف عهود 
التخحلف والتراجع الحضاري» فأصبحنا ثلقي ممسؤولية تقصيرنا على القدرء 
ونبذل ججهودنا في تربية ذوي الاحتياجات الخاصة على الرضى باليأس 
والعجز والقنوط» والبقاء محلا للشفقة والعطف والضعف الإنساي؛ ونعجز 
أن نأحذ بيدهم لمدارج الكمال وبناء الكرامة الإنسانية وتحويلهم إلى عنسصر 
إنتاج ومشاركة بل وقيادة للمجتمع؛ والإسهام في ففوضهمء وعدم إشعارهم 
بالنقص والتميز عليهم ومطاردم بعاهاتهم. 

وقد تغيب بعض المعانى الإنسانية والمعايير الشرعية عن الإنسانء قٍ 
كثير من حالات الضعف والغفلة» فيشعر بتفوقه وتميزه عن أصحاب 
الاحتياجات الخاصة» وخاصة في ذلك الطغاة من أصحاب الغن واليسارء 
فقد يسخر منهم أو يعيّرهم؛ واقعا في الحظور الشرعي: لفكلا إن لسن 
طق لوي أن َدَاُ أسعَفْيَ #0 (العلق:07-7)» يقول تعالى محذرا من الوقوع ف 
هذه الأمسراض النفسية: ف#وَيلٌ َكل هَمَرّو لمر لي الى جَمَمَ مالا 
وَعَدَّدَهْ لوي بحست أن مَالمُه أَخلَرَمُ # (الممزة:١-5):‏ ويقول مخاطبا 
الرسول «قك: مورك 7 لذن يدَعُونَ ريصم بالتدَزة والتدى يدون معهة 
مَا عَلَيلك مِنْ حسكابه من شَّىَْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ علئهم من شَئو فَنَطرَدَهُمّ 
َتَكونَ من ديت 4 (الأنعام: 01), د وير تَفْسَكَ مم 


آ#أ ا لي ومع ملب امعره 


ين يدع مت ريهم بالغدؤة والعشي عدون وهم لاص عبناك 
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ريدُ زِيسَة الحيَؤةٍ لديا (الكهف :. والناظر في أسباب التنزول 
وحالات التتزيل يبصر المعيار الحقيقي لكرامة الإنسان كإنسان» الذي يجب 
أن لا يغيب عن حياة المؤمن. 

وقد يكون من المفيد أيضا أن نأي هنا على ذكر أحد النماذج العظيمة 
والمؤثرة للاقتداءء وهو الصحابي الحليل الذي كان أعمى منبوذا في الجاهلية 
«عبد الله بن أم مكتوم»» رضي الله عنه» عندما جاء للرسول ف طالبا 
الحداية ومعرفة أحكام الدين» وكيف انصرف الرسول فلك عنه إلى دعوة من 
يظن أنه يمكانته في قومه وما سوف يترتب على إسلامه ومن ورائه إسلام 
قومه من خير» فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا خالد العطاء والتذكير كمذه 
الحادثة إلى يوم القيامة» وكان وسيلة إيضاحها أكرم الخلق الرسول الرحيم 
يقول تعالى: 99 عبس عبس وول يي أن جد الى فيا وما يدرك َمل يز 
: 0 َه زج ناي لنت جه م قط )و 
عَيْكَ ألا ميد ري ونا من جك يس فيا وهو بخن ليا كنت عند تلض #6 
(عبس:١-١١)»‏ فإذا بهذا الأعمى كان نبا في نزول سورة كاملة 
لتعلّم الناس وتؤديهم على كيفية التعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى 
يوه الدين: 

وإذا بمذا الأعمى في المجتمع الإسلامي الوليد يقف على أعلى منبر 
إعلامي إعلان في المدينة المنورة مؤذناً للرسول #كدء ذلك الموقع الذي كان 
يتمناه كبار الصحابة؛ وف مقدمتهم عمر بن الخطابء رضي الله عنه: 


ا 


فَ«الْمُوَذُو 9 أطْوّل الثاس أَعْنَاقًا يوم الْقيامَة» (أخخر جه مسسلم)) حيث 
لؤذن يكلف برقع كلمة التوحيدء وإبلانها للنشى مس مرات يومي» دا 
إلى إقامة الصلاة والسعي إليهاء وليس ذلك فقطء بل نقول: لقد وُلّي هذا 
الأعمى إمارة المدينة مرتين في عهد النبوة» وهي عاصمة الدولة الإسلامية 
الأولى» وفيها كبار الصحابة. 

وما نزال نقرأ إلى يوم القيامة ونتقرب إلى الله يمذه القراءة الى تحكي 
عتاب الله لرسوله يك عندما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم: رضي الله 
عنه؛ وهو ضرير لا ييصر العبوس وعندما أعرض عنه أملا في كسب كبار 
القوم» ح نأحذ حذرناء فلا نبخس أصحاب الاحتياجات اللخاصة حقهمء 
ولا نزتم .موازين جاهلة مضطربة» وندرك أن الرسول #8 خير الخلق» وكان 
الذي بالإمكان أن يسدده الوحي ويعصمه من ذلكء لكن بطبيعته البشرية 
اختاره الله ليكون لنا القدوة ووسيلة الإيضاح, الي لا يجوز أن تفارقنا -لحظة 
واحدة» فنغفل عن الميزان السسوي وننتقص من كرامات أصحاب 
الاحتياجات الخاصة. 

ويحضري هنا قول بعض الحكماء من العلماء العاملين الأصفياء الأتقياء: 
«رمما كان المنع عطاء». فهل ندرك أبعاد هذا العطاء؟! 

وهذا الكتاب» يعتبر إحدى المحاولات امجتهدة للفت النظر إلى هذا 
الموضوع الخطير وهذه الشريحة الاجتماعية المؤثرة» الي تشغل بال العالم 
اليوم» وتستنفر طاقاته الثقافية والتربوية والتعليمية والتدرييية والإعلامية 
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وطاقاته المالية أيضاء وتستفز قيمه الإنسانية ومكتسباته الحضارية وثورته 
المعلوماتية وإعلامه المؤئر للتوجه صوب هذه الشريحة الاجتماعية» ومحاولة 
تصويب معيار النظر إليهاء والحكم عليهاء وإعادة تأهيلها وإدماحها في 
الحياة» دون يخس أو انتقاص» واغتنام المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية لتشكل 
مناخ الاهتمام وحافز الرعاية والعناية؛ والحيلولة دون الانتقاص من كرامة 
أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ والاعتقاد أنمم يشكلون رصيدا ضخما من 
الطاقات الخبومة وشهادات التاريخ أكثر من أن تحصئ على عبقرية للكثر 
منهم وتحاوز عطائه جميع أقرانه من الأسوياء؛ وهذه نعم الله الي يودعها 
خلقه: والله أعلم بالشاكر والكافر هذه النعم» المعطل بالكفرء والمفعل 
مسح بالشكر, 

لقد استدعى الكتاب الموضوع إلى ساحة الهم الإسلامي؛ وفتح بعض 
النوافذ» وألقى بعض الأضواء على القيم والرؤية الإسلامية؛ الي تجسدت 
ف حياة الرسول 8ق والأصحاب» رضوان الله عليهم؛ الذين كان فيهم 
الكثير من أصحاب الاحتياحات الخاصة» فما أعاقهم ذلك عن أن يكونوا 
من كبار الصحابة وأعظمهم عطَاء وتضحية وجهاداء لكن توقف الحياة 
الإسلامية وانكماش تمثل قيمها وأخلاقها والسقوط في وهدة التخلف 
والتراجع الحضاري غيّبٍ هذه المعاني الكبيرة» وقلص مساحة تتريلها على 
واقع الناس وحسن التعاطي معها وابتكار الوسائل والأوعية لمناسية 
لاستيعاب هذه الشريحة الاجتماعية في الحياة الإسلامية» ونحن أحق بماء 


١ اا‎ 


فتحولنا إلى الندب والبكاء على الأطلال وإنحازات الماضي الكبيرة في مذا 
الخال وفي غيره. 

ولعل من الأمور المحزنة حقا أن تُسبّق اليوم إلى ارتياد هذه الآفاق 
الإنسانية من قبل (الآأخر)» الذي يرصد لما الأموال الضخمة؛» ويعتمد لما 
المشاريع الكبيرة» ويوظف لما المناسبات المؤثرة» ويطور وسائل التأهيل 
والتربية» بعد أن كنا أصحاب السبق في العطاء والاهتمام؛ فأوقفنا الأوقاف 
الكثيرة الى تحاوزت تغطية حاجات الإنسان إلى الحيوان» وأد ركنا منذ 
وقت مبكر أن لا ندع هذه الشريحة الاجتماعية المهمة لدفقات الحماس 
ويقظة المشاعرء فكان الوقف الإسلامي ضمانا لإقامة المشروعات المستدامة؛ 
والعطاء لكفالة هذه الشرائح» وتحقيق التكافل والضمان الاجتماعي لكل 
أبناء امجتمع» فشعر الإنسان في الإسلام بوجوده ومكانته وكرامته؛ بعيداً عن 
أي استشعار بنقص ف ذاته أو انتقاص من غيره. 

والأمل كبير أن نسترد قيمناء ونستطيع أن بحسدها في حياتناء ونستعيد 
إسهاماتنا الإنسانية» فنعاود الإقلاع من جديد؛ فالقيم الإسلامية خحالدة. 
وقادرة على الإنتاج في كل زمان ومكان» وتبقى الإش كالية في عصور 
ومناحات التخلق أمًا تُقَدم الإنسان «الكل» وتغيب الإنسان «العدّل». 
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كبير» يتجلى في الحرص على إصدار التشريعات والموائيق والموتمرات الدولية» 
والقوانين الوطنية؛ والمواثيق الإقليمية» والتفريع عن المواثيق والعهود الأساسية 
العالمية لحقوق الإنسان» مأ يؤمن لهم حموقهم, ويبرهن على اهتمام اجتمسع 
الدولى ومؤسساته بالعناية كمم؛ وإذراك ان عفرن وحسهيورا اتحمانيا 
واجتماعيا لا بختلف في شيء عن إخوانهم من الأسوياء. 

وعلى المستوى العلمي يلاحظ ازدهار الدراسات العلمية في مختلف 
التخصصات العلمية الإنسانية والاجتماعية والطبية وغيرها. فصارت البحوث 
العلمية في يحال ذوي الاحتياجات الخاصة مغرية بالابتكار والإبداع» والتطلم 
لتقديم مختلف الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ويعد المنظور الحضاري للقضية من أفضل النوافذ والمطلات الي نشرف 
منها للنظر إليها؛ استيعاباً لقيمتها وأهميتها من ناحية ومشاركة ف ملامسة 


قضاياهاء وتنبيها إلى مشكلاتماء وما يقرب إلى حلوًا من روئ ومقترحات. 
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وف هذا السياق يندرج هذا العمل على الإجمال والتفصيل الآتيين: 

رؤية إسلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: 

يقوم البحث على فكرة رئيسة هي: أن للإسلام - من خلال السنة 
النبوية الشريفة- منهجا متميزاً ومتكاملاً في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
(المعاقين)؛ يكشف في تميز منقطع النظر جانباً مضيئاً من معالم الشريعة 
الإسلامية وقيمها السمحة العالية» وسبقها في إيلاء حقوق الأشسخاص 
الضعفاء» ومنهم ذوي الاحتياحات الخاصة؛ العناية المستحقة؛ تكريما 
لإنسانيتهم؛ ومراعاة لضعفهم, وحقهم على امجتمع المسلم. 

يصبو البحث في هذا الإطار إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

- تأكيد السبق التشريعي الإسلامي في العناية يهذه الففة؛ بالدليل 
العلمي والحجة القاطعة. 

- الكشف عن القيم الحضارية والاجتماعية في السنة النبوية» المتعلقة 
بفئة ذوي الاحتياجات اللخاصة 

ونتناول الموضوع عبر امحاور والعناصر الآنية الذكر: 

- تكرتم الإسلام للإنسان ورفعة منزلته؛ في السنة النبوية. 


- معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية على المستويات الآتية: 
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ا - على المستوى النفسي. 

ب- على المستوى الاجتماعي: من خلال مفاهيم الدمج الاجتماعي 
والانسجام الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. 

سويت على المستوى المالى (الرعاية المالية). 

- التربية العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية: العلاج 
االقضيء العلدع الاحتباطي الجلدع الددي. 

- الوقاية من الإعاقة في السنة النبوية: ويتم ذلك بتتبع الأحاديث الي 
تناولت: القضايا الآتية: ظ 

أ- العوامل الوراثية في الإصابة بالإعاقة. 

ب- الأحاديث الى تنصب حول تحريم الموبقات والكبائر. 

ج- الأخلاق القويمة كالحشمة وغض البصر والنهي عن الاختلاط. 

د- عدم التمييز بين الأبناء في المعاملة. 

ه- الرضاع الطبيعي. 

و- أحاديث تتناول قواعد النظافة والحفاظ على البيئة. 
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* رؤية إعلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: 

وقد قسمناه إلى محورين هما: 

5 أولا: درر الإعلام ف خدمة قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة» ونظرا لتعدد الجوانب الي ينظر منها لهذا الدور فقد انخترنا أن 
نعرض للمحورين الآتيين: 

- الإعلام والتوعية. 

- الإعلام وعرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ويراهن كثير من المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على دور 
التوعية» سواء فيما يتعلق بالحد من ذوي الاحتياجات الخاصة:؛ أو توعية 
امجتمع بحاه ذوي الاحتياجحات الخاصة. وتناولنا ضمنه المسائل الآتية: 

-١‏ الإعلام وتغيير النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ا الإعلام والوقاية من الإعاقة. 

الإعلام والتأهيل الاجتماعي. 

ثانيا: نحو إعلام متخصص في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة, وتدور 
الفكرة الرئيسة هنا حول التوجه والحاجة إلى قناة متخصصة في مجال ذوي 


الاحتياجات الخاصة» وسوف نعرض في هذا المبحث للعناصر الآتية: 


ات 


١‏ - الدمج التربوي وإعلام «ذوي الاحتياجات الخاصة» المتخصص. 

؟- مبررات ودواعي إنشاء قناة فضائية متخصصة ف الإعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة وقضاياها. 

*“- نحو قناة فضائية متخصصة ف مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. 
* رؤية تدموية للعمل الإعلامي الخيري للأشخاص ذوي 

الاحتياجات الخاصة: 

وهنا عاولة لتفميل الأداء التنموي الإعلامي؛ الفضائي خصوصا في 
زيادة وعي المجتمع وأفراده بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم 
وإمكاناتهم: وما هو مأمول من الموسسات والجمعيات والأفراد المنخرطين في 
العمل الخيري؛ حيث يتم العرض للدور المأمول من القنوات الفضائية العربية 
في تنمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة. 

ويتناول البحث هناء بعد بيان مبرراته» ضمن محور الإعلام الفضائي 
العربي وتنمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة؛» احتياجات 
هذه الفئة الإاعلامية» من خلال استعراض وتحليل دراسات ميدانية) 
نم المويدات الدافعة لهذا الدور؛ كالداقع الديئ والاتحاه الإيجابي بجتمعيا 
نحو تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة» والانخراط ف التوجه العالمي لخدمة 
قضايا الإعاقة. 
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وق محور الجهات البانية والمؤسسة لهذه الاستراتيجية: فإننا نمخصرها 
ف جهتين رئيستين هما: المؤوسسات والجهات العاملة في محال الإعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ والموسسات الإعلامية (ونقصرها في بحا على 
التلفزيون والقنوات الفضائية تحديدا). 

ثم عرضنا لمعالم الاستراتيجية والخطة الإعلامية لتفعيل وتنمية العمل 
الإعلامي الخيري ف محال ذوي الاحتياجات الخاصة» من خلال أداء القنوات 
الفضائية دورها الإعلامي الطبيعيء المعالم الآنية: 

- تكوين وتوعية القائم بالاتصال. 

- بحالات ومستويات الاستراتيجية والخطة الإعلامية» ومن أهمها 
وأبرزها الآني: التوعية المجتمعية؛ المستوى الاجتماعي؛ المستوى الثقاني. 
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رؤية إسلامية 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 


- رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية: 

لا شك أن منزلة ذوي الاحتياجات الخاصة من مباديئ الإسلام 
كسائر ما ينزل بساحة الفرد أو الجماعة من المسلمين من ابتلاء» وعقتضى 
العقيدة الإسلامية ينبغي استقباله على أنه قدر الله عز وجل المكتوب في 
الأزل لا رادٌ له إلا هوء قال تعالى: وتم بتوء من للب والجُوع 
تصن عن الأحوال والأنئس وَالتيرتٌ وكثر المنبريت ليا ادن 5 
مُصِيبَةٌ مَالَوَأ إن ينم وان إل تجنون لي أزلبك عَلمحْ صَلَوتٌ من رتو 
وق رارك تبك مم لْمَهَمَدُونَ © (البقرة:58١1617-1).‏ 

لكن هل ينه من هذا وقوف مبادئ الإسلام وأحكامه كما وردت 
ما أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية» على النصوصء عند حدود التسليم 
الذي يمليه المعتقد على صاحبه؟ أم أن تلك المبادئ هي نفسها تنفتح بالمبتلى 
بالإعاقة ومحيطه الاجتماعي على مسالك وأبواب ُحقق العلاج والشفاء منها 
إذا أمكن» أو التعامل معها بإيجابية على المستويات النفسية وفي الحيط 
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الاجتماعي وحى السياسي؟ وهل توفر تلك المبادئن لذوي الاحتياجات 
الخاصة أساليب التربية العلاحية؛ وسبل الوقاية منها قبل ذلك؟ 
ويمكننا طرح هذه الأسئلة بصيغة أحرى» على سبيل الإجمال: 


هل في مبادئ الإسلام وبحربته الحضارية التاريخية ما يكفل رعاية ذوي 
الاحتياءجات اخخاصة؟ 


وهل ف التجربة التاريخية ما يؤ كد عملية وفعالية تلك المبادئ؟ 

وما مدى بحسيدها للقيم الحضارية السامقة كما تتجلى ف السنة النبوية 
الشريفة في هذا الميدان الإنساني الاجتماعي الحساس والمهم؟ 

وهل يمكننا اعتبارها تحسيدا لمعالم الرحمة النبوية تجاه ذوي 
الاحتياجات الخاصة؟ 

وسوف نتحاول الإأجحابة عن هذه الأسئلة من خلال السائل 
الآق ذكرها: 

أولاً: أسس معاملة الأشخخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام 
كما تتجلى ف السنة النبوية تخضوضا. 

ثانيا: التربية العلاجية وسبلها في السنة النبوية. 


ثالنا: سبل الوقاية من الإعاقة ف السنة النبوية. 


ا 


أولاً: أسس معاملة الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة في السنة النبوية: 


ينبغي في البدء إقرار المبدأ الإسلامي العظيم؛ الذي تحددت به مكانة 
النوع دون النظر إلى أي اعتبار عداه ألا وهو تكريم الإنسان» فقد تقرّر ف 
محكم التنزيل غير المتشابه القطعي النبوت والدلالة أن الأصل في النوع 
التكريم. قال تعالى: و وَلَقَدَ كُرَمنا بو ادم حلم في لبر وَالِحْرٍ 


2 اص وم اس ير مي الوص يت 


ورذفتلهم مرت نيت وفضاتلهم عن صكثير مَمَّنْ خَلقَنَا تَفَضِيلًا 
(الإسراء: ٠/ا)»‏ وعلى هذا فكل تنقص من جهة أصل الخلقة الإنسسانية 
موضوعٌ في الإسلام, وتحاورٌ في حق الخالق الذي منح الإنسان مذه 
المكانة المميزة. 

كما تمثل هذه الآية الكريمة منطلق كل تكريم للإنسان في القرآن والسنة 
النبوية» وإذا كان البحث قد استفاض في تناول التكرتم الإنساني من جهة 
القرآن الكريم» فنرى السياق هاهنا يوجهنا نحو التماس بعض ذلك في السنة 
النبوية الشريفة» فقد ترجمت عن مظاهر كثيرة لهذا التكرم؛ من ذلك ما رواه 
أبو هريرة» رضي الله عنه» عن البي يك قوله: « إذا ذا قائل أحَذكئ أَخَاهُ 
يجب الْوَجْة فَإِنْ الله حَلّقَ آدمّ على صُورته»", فالضمير في صورته 


)١(‏ أخرجه مسلمء صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب: النهي عن ضرب الوجه. 
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هنا - كما نقل النووي في شرحه للحديث عن طائفة- يعود إلى الله 
تعالى» ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص» وعليه فالحديث يخبر 
عن منزلة رفع إليها المولى تبارك وتعالى الإنسان لم يخيرنا عن رفم مكلوق 
آخر إليها. 

ومن مظاهر هذا التكريم في السنة الشريفة احترام النفس الإنسانية وإن 
كان صاحبها على غير ملة الإسلام بل ومن الفئة الى عرفت الحق وتدكرت 
إليه وناصبت النبي 4-7 والإسلام والمسلمين العداء» وكادت له ولدينه 
وللمسلمين وأعانت عليهم وغدرت مء نعئ اليهود؛ فقد أخترج الشيخخان 
عَليْهمًا بحَتَازّة فقامًاء فقيل لَهُمًا: إِنّهَا من أُهْل الأرْضء أي مر أهل الذْمّة 
فقالا: إن النبى يي مَرَتْ به جتازة فَقَامَ فقيل لَهُ: إِنّهًا جنار يهُودي» فقال: 
لست نفسً00, 

وتتأكد صور هذا التكريم الإنساني لدى ني الرحمة © من خلال 
احترام الكيان الإنساني الدسمان» حيا وميتاً؛ فعن عائشة» رضي الله عنهاء 
أن رسول الله هلك قال: «كسئرٌ عَظم الْمَيّت ككسثره ارين 


)١(‏ الجامع الصحيح؛ البخاري: كتاب الجنائز؛ باب: من قام لجنازة يهودي؛؟ صحيح مسلم: 
كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» ص١2.‏ 
(") سنن أبي داوود كتاب الجنائزء قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. 


ا 


كما يلتمس تكريم النفس الإنسانية في البيان النبوي لقول الله تعالى 


تعقيياً على النهاية المأساوية لقصة ابين آدم: 8 مِنْ أَمْلٍ ذَلِقَ كَتَبْنَا 
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عَلك بق إِسَرَويل أنه من َمل نفسا بعر فين أوْ فْسَادٍ في الأَرْضٍ 
تَحكَان ككل اذا حيينا ددن أعكاها كان لا الناس 
يهاه (المائدة: 57) من تحميل ابن آدم القاتل أوزار المجرمين الذين 
يزهقون الأرواح بغير حق منذ اقتراف جرعته في حق أخيه إلى يوم القيامة؛ 
فعن عبد الله رضي الله عنههء قال: قال رسول الله ج: «لا تُقَعَلَ نفسس 
ظَلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَّ الأول كفل من ذمهَاء رَذَلكَ لأكه ول من 
سن الْقَئل»0", 

وهذا المبدأ الإسلامي العظيم ف تكريم الإنسان يتيح لنا إمكانية أن 
نفهم كيف اتسمت معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة بالصفة الخلقية 
السامية» والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

- على المستوى النفسي: 

من وجوه حفظ هذا الاعتبار الأدبي لذوي الاحتياجات 
الخاصة في أحكام الإسلام ما ورد من النهي عن السخرية من الأخحرين 


خم امي راسمور وس 
والتنابز بالألقاب؛ قال تعالى: مؤيتايبا الذين ءامنوا لا يسخر قوم من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: ل وَإِدَ قال ربك 
والمحاربين والقصاص والديات» باب: بيان ثم من سن القتل. 


ات 


وم عَموخ أن يكوا حيرا ينوم ولا ضَله من يل عمو أن يكن حا ...4 
(الحجرات: ))١ ١‏ فعن التنابز بالألقاب في الآية يقول الإمام الطبري: «إن الله 
تعالى ذكره فى المومنين أن يتنابزوا بالألقاب, والتنابز بالألقاب هو دعاء 
المرء صاحبه ما يكرهه من اسم أو صفة» وعم الله بنهيه ذلك» ولم يخصص 
به بعض الألقاب دون بعض»ء فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أهاه 
باسم يكرهه أو صفة يكرهها»”'؛ ولا شك أن مناداة صاحب الاحتياجات 
الخاصة با من أكره الأشياء إلى قلبه» فالتحريم في الآية كف لعامل من 
عوامل زيادة الأسى النفسي إلى أسى العاهة» ولا عجب أن نرى - بعدئذ- 
من ينادى بعاهته في حالة يرلى لها من الصراع النفسي » والحقد الاجتماعي») 
والنظرة المتشائمة للحياة”''. 
وتحاوز الأمر إلى اتخاذ العاهة موضوعاً للسخرية» الي قد تأي على سبيل 

التلهي الفارغ» يسنحق : ق أن يقع تحت طائلة الوعيد» الذي تضمنسه حديث 
أبي هريرة» رضي اله عنه» عن البي كله قال: «إن الْعَبْد َكَلَم باْكلمَة من 
رضوان الله لا يُلقِي لها َال يرع الله بها ذرَجات, َإن الْعَبْدَ يَتَحَلمُ 
بالكَلمّة من سَخط الله لا لقي لها بالا توي بها في جَهنم»”"' 
)١(‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن» 45-484/57. 
(1) علوان؛ عبد الله ناصح تربية الأولاد في الإسلام» ص .”95‏ , 
(1) البخاريء كتاب الرقائقء» باب: حفظ اللسان؛ وفي رواية مسلم» عن ابي هريرةة. 

رضي الله عنه» أن رسول الله 5 قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين ما فيهاء 


يهوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب». كتاب الزهد والرقائق؛ باب 
التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء (وفي نسخة: باب حفظ اللسان). 


١ - 


لهذا ينبغي أن «يقوم المربون بواجب النصح والتحذير لكل من كان 
حول الّصاب من خلطاء سواء أكانوا أقارب أم أباعد» حيث يحذرونهم مغبة 
التحقير والإهانة» ونتائج الاستهزاء والسخرية وما تتركه من أثر سيئ في 
نفوسهم: وما تحدئه من مضاعفات أليمة في أعماق أحاسيسهم 
ومشاعره.»”) 

ا سوا لودع و او 
فيتكيف مع إعاقته؛ واجتماعيا فلا يذ يضيف للمجتمع عبء كراهيته إلى 
جانب عبء إعاقته. 

كما يندرج في هذا السياق في الله تعالى عن النجوى بالإثم والعدوان 
أو بغيرهما في أحوال معينة» قال تعالى: ايها ألَتِيت َامُوا ذا تَتَجيممُ فلا 


ع حب عر صر 2 08 


تنجو بالإثير والعذوان ومعصِيّت الرسول ويتجوأ لير والتقوئ وتوا 
إل و محتَرونَ #6 (المجادلة: 2)9 والحديث المتفة عليه الذي روآه ابن مسعو 
رضي الله عنهء عن النبي ييه قال: «إذا ك ؛ نلدنة فلا يُتَنَاجى اثثان دُرن 


الآخرٍ حَتَى َخْتَلطُوا بالناس من ] أجل أن يُحْزِئَه»' 0 قُْ أحوال الناس 


)١(‏ علوان؛ عبد الله ناصح؛ مرجع سابق» صس؟؟5. 

)١(‏ البخاريء الجامع الصحيح: ؛ كتاب الاستئذان» باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسارة ا أخرجه مسلم؛ عن ابن عمرء رضي الله عنهماء أن رسول الله 8ك 
قال: «إذا كنْتَم | قلانة فلا يتناجى رجلان دون الآخر».؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون 
الثالث؛ بغير رضاه؛ كتاب السلام؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث: بغير رضاه. 


-7 6 


الاعتيادية» أما إذا كان من يتناجى دونه من ذوي الاحتياجات الخاصة 
المبتلين بنقص أو إعاقة فالظرف يصبح مُشددا؛ إذ قد يتوهم ف النجوى دونه 
لي شعوره بالنقصء ويتأزم نفسيا. 

لقد وضع الإسلام عن ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرا من التكاليف» 
وخفف عنهم ف أخرى؛ كما دلت على ذلك أحكام كثيرة وشواهد عديدة 
كسبب نزول قرله تعالى: محَيرٌ أو ألصَّرَ ر ...4# (النسساء :)2 فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْد السّاعدي» رضي الله 
عنه. أنه قال: رََيْتْ مَرْوَانَ بْنَ الحكم لإا اليد فاقبلت حتَى 
جَلسْت إلى جتلبه, حبرا أن ريد دن قبت ) جبره : أن رَسُول الله © أملى 
عَلَيْه: ل ْتَوى لْمَعِدُونَ مِن الْمَرّمِِينَ عير يد أو ألصَرَرٍ وَاَلْْهِدُونَ في سبل 
أ #» قال: عَسَاءهُ ننم كتوم وم يملا عل ََالَ: يا رَسُول الله 
ْو أستطيع الجهّاد لَجَاهَدْت» وَكان رَجُلا أَعْمَىء فَأَْرّلَ اللَهُ تَبَارَلكَ وَتَعَالى 
على وله فق وفْحَه على فحذيء فتلت عَلَي حتّى حفت أن سرض 
فخذيء يي عَنْهُه فَأئرَلَ الله عر وَجَل: 'َيرُ أل ألصَّرَرٍ 0 لكن 
معهذا فإنه يبل ما يصدر من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا بذل 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: قول الله تعالى: : بإلاً يَستُوى القفعدون من 

لْمُؤمنين غير أولى آلضرر والمْجهدون فى منببل آلله بلنولهم وأنفسهم فضل اله 

التجهدين بأنولهم وأنفسهم على الفلعدين درجة وقلاً وعذ آله آلْْسَىْ وفضل 

ألنهُ النجهدين على الفاسين أجرا غظيماً (©) درجت منة مَنَهُ ومففرة ورَحمة وكان 
أللهُ عَقُوراً رحيمأم (النساء:45-9). 


ك2 


ما يفوق جهده تحديا للاعاقة'2» وقد ضرب لنا الصحابي الجايل 

عمرؤ بن اللجدموح» رضي الله عنه» المثل الأعلى في هذا المعن. 
أي عَمْرُو بن الْحَمُوحِء رضي الله عنه» إِلَى رَسُولٍ الله 8# فقال: 
سُول الله نت إن فََت في سيل لله حتَى أل أنشي بربخلي 


قل سيط ني فها كك رج زد - قال رَسُولَ الله ييك: 
0 510 » قمر عََيِْ رَسُول الله مق 
0 02 ي ألظر إِلَيِكَ بك ننشي بلك هذه صَحِيحةُ في الجلة» تر 

شرا الله ترون يلامعا خعلوا فى قار وَاحد" "© فصرف طاقته 
ا الو ضيجد اجدماعي في إنحازات امجتمع الحضارية؛ 
نخاصة إذا ارتبط الإنماز .بمعانى البطولة في سبيل الله. 

وفي الوقت الذي يعتقد فيه الناس أن هذه الفئة الاجتماعية هي الي ل 
حاجة للفئات الاجتماعية السوية» تأي مبادئ الإسلام الخلقية السامية لتجعل 
امجتمع برمته هو الذي في أشد الحاجة للفئة الضعيفة فيه أثناء أصعب الفترات 
والظروف الي يمكن أن يمر بماء بل هو مدين لهسا حسين في اسستمرار, 
و ا يي رأى سعد رَضِي الله 

عَنْهء أنْ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوتَُء فال اللي ##: «هّل تُنْصَرُونَ وَترْرَقون 


5 أبوغدةء عبد الستارء رعاية المعاكين في الإسلام؛ مجلة المسلم المعاصرء العدد‎ )١( 
,.١١5-١١ صه‎ 
.١157 أخرجه الإمام أحمد؛ وانظر: الألباني» صحيح المواردء حديث حسنء رقم‎ )1١( 
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إلا يصُعَفَائكُم)0"؛ فالضعفاء -هذا- هم سبب استمرار الوجود اللادي 
للمجتمع وسر قوته ومنعته وعزته في التصور الإسلامي» وبالتالي تصبح 
رعاية ومعاملة هذه الفئة -كسائر الضعفاء- قاعدة ذهبية وغاية اجتماعية 
تجند امجتمع برمته لتحقيقهاء فترتفع معنويات ذوي الاحتياجات الخناصةء 
ويشعرون ممكانتهم المميزة ف بجتمعهم. 

- على المستوى الاجتماعي: 

-١‏ قد يكون من المناسب في هذا المقام تبيان المكانة الاجتماعية لذوي 
الاحتياجات الخاصة من خلال حدث مهم سجله القرآن الكريم» قال 0 
ا 0 أن جَاهم لقنس © وما يذربك لَعَلَمُ يرق لي أذ يدم ا 
فلتفعه لز 5 لي أن - مع بي 0 
نا من جك يس ريا وهو يخ (ريا قلت عنهُ فض ...46 (عبس: 20٠١-1‏ 
نزلت هذه الآيات في الصحابي الضرير عبد الله بن أم مكتوم؛ رضي الله عنه» 
فقد روى الإمام الطبري في تفسيره أن ابن مكتوم جاء النبي # يستقرئه 
وهو يناحي أمية بن خلف وغيره فأعرض عنه ني الله هي فأنزل الله فيه 
ما تسمعون 3 عبس وَيول. .6 وذكر لنا أن البي #ك استخلفه بعد ذلك 
مرتين على المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها. وقال أنس بن مالكء 


)0( الجامع الصحيح. البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من ستعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب. 
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رضي الله عنهء أنه رآه يوم ل ار 
وكذلك روى الترمذي في سننه عَنْ عَائشّة وطن الله عنهاء قالت: «أنزل 
سس مذ في ابن 1 م كتوم لأعْمَى أئى رَسُولَ الله ف فَجَعْلَ يقول: 
سول الله أإشذني» عند سول الله َل من عُطمَاء ركه 
فَجَعَلَ رَسُول الله يفرض عنه ويقبل عَلَى الآنخر» ويُقول: أترَى 
ما أقول بَأْسا؟ درل لا قفي هَذَا أنزل 4 فكان البي ف بعد ذلك 
يكرمه ويقول: إذا رآه «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول: له هل لك من 
حاجة»0") وأصبح بذلك من خيرة الصحابةء» شارك في الحكم زمن 
البى يل وحمل الراية في القادسية ففتح الله على بصيرته عوضاً عن بسصره؛ 
فكان يحس بالأعداء ويقاتلهم؛ وبقي يخارب الفرس حن قطعت يذه اليم 
الي يحمل فيها الراية وسقط شهيداء وهذا يدل على عمق التشريع الإسلامي 
وإدراك الصحابة لذلك. 

ويمكن للمحلل أن يستنتج ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في 
بجتمعه وتقوية قدراته ليتغلب على عجزه بقوة تعويضية يملكها الكائن 
الحى”*)؛ وتتحدّد مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الاحتماعي 


.7”؟/١ الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي؛ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله قء وقال: حديث حمسن غريب. 

)اث تفسير الطبري؛ 7 

(4) محمد بن حمود الطريقي» مراحل حسمةء ط١‏ (الرياض: المركنز المشترك» 
16ه) ص50-75. 
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الإسلامي من خلال اعتبار الإسلام للإعاقة جزءا من الحياة؛ والمعموق 
(ذوي الاحتياجات الخاصة) جزءا من امجتمع» له حقوق وعليه واجبات» 
وأن الإنسان ينال حاجاته الأساس حسب عمله؛ فإن عجز فتتولى أسرته 
أو بجتمعه أو دولته ذلكء فلا يجوز أن يظل محتاجا أو متسولاً”'"؛ وينظر إلى 
مكانته -أيضا- من زاوية دور الخندمة الاجتماعية في الإسلام الي هملفها 
إقامة الضروريات الخمس من مقاصد الشريعة الإسلامية (الدين» النفس» 
النسل» العقل, المال) وتثبيت قواعدهاء وتقوم بالدور العلاجي 0 لاختلال 
الواقع الاجتماعي”") 

- الدمج والانسجام الاجتماعي: وحرصا من الإسلام على 
الانسجام الاجتماعي من جهة ودمج ذوي الاحتياحات الخاصة في النسيج 
الاجتماعي نقرأ قوله تعالل: ملس عَلَ الأنفى حر وَلَا عَلَ افرع حَرَجٌ 
ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ولا َك أَشِ حك أن كا كوأ من بُبُونِحتُ أو سُيُوتٍ 
ابابحكم أو بوت هديج أو بجوت إخويصكم َو بْمُوتٍ لَخويحكُ 
8 بوت أعصمنيحكتٌُ أو بِيُوتِ عَنَيِصمْمْ ‏ أو ِوتٍ 01 
بَيْوتِ حَسَيِحُْ أز ما نتسكثر تكايضخة: أر أرَ صَدِبِقِحَكٌْ # 
(النور:١51))‏ وقد نزلت هذه الآية «ترخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان 


.57١ا7/-7١0"5 المرجع نفسه» ص‎ )١( 
و0 الدباغ؛ عقاف بنت إبراهيم»ء المنظور الإسللمي للخدمة الاجتماعية» ذ في: التوجيه‎ 
الإسلامي للخدمة الاجتماعية» المنهج والمجالات:» ص55-58.‎ 
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والعُغرجان والمرضى وأهل الزمانة (العاجحزين يسبب أمراض مزمنة) من 
طعامهم من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلرا معهم خشية أن يكونوا 
م أب 5 4 : 5 لم 
قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم شيئا ما نماهم الله عنه بقوله: يتأيها 
لذبت ءامنا لا تَأَكُنُوا أَمرلم بَنْنَكُم بالبتطل إِلَّا أن تكرت 
م 2 7 4 م ء ١‏ 

تجمدرة عن راض م: ثَ“ ١‏ 

الله عنهم» تجاه إخوانهم الزمىء ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ كانرا 
يخشون إذا أكلوا معهم أن يأكلوا من نصيبهم فيكونوا بذلك قد أكلوا 
أموالهم بالباطل. لكن الله تعالى غلب النزعة الإنسانية الاجتماعية في دمج 
ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعياء فنفى عنهم الحرج ف ذلك ودعاهم 
للالتئام فيما بينهم على موائد الطعام ألفة وتمازجا. وكتن أنسها ف سحيب 
نزول الاية - وهو ملمح أخخر في التمازج الاجتماعي بين الأصسحاء وذوي 
الاحتياجات الخاصة في مجتمع الصحابة - إن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبواههم يقولون: قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا ما في بيوتناء وكانوا (أي الزمئ) يتحرحون من ذلكء» 
يقولون: لا ندخلها وهم غيّب» فأنزلت هذه الآية رخصة ل.0, همكذا 


)1( الطبري: مرجع سابق؛ .1١79-4١‏ 
0( المرجع نتفسه» ص8؟١-1751.,‏ 
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يشعر المسلمون هذه الفئة منهم أنمم أهل لكل التقدير ورفعة الملنزلة 
والقرب الاجتماعي منهم. 

-٠‏ الأهلية والرعاية الاجتماعية: أما ما يعرض لذوي الاحتياجات 
الخاصة من انتقاص أهلية أدائهم بسبب الإعاقة وما يترتب عنها من عوارض 
الأهلية» فلا يمس بأهلية الوجوب لهمء وعليه فالإرث والعطايا تستحق لأشد 
أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة: الذين تُصبح إرادتهم غير معتبرة» وينوب 
عنهم في حيازها وحمايتها وتثميرها من يقوم على ولايتهم» ولا يجوز لحؤلاء 
التصرف ف أموال من نحت ولايتهم إلا ما فيه مصلحتهب”' وتندرج الولاية 
على النفس -كما هو ملاحظ- هنا ضمن الرعاية الحقوق ذوي الاحتياجات 
الخاصة المادية. 

والولاية على النفس باب كبير من أبواب الشريعة الغراء تبرز فيه أسمى 
معان رعاية بعض ذوي الاحتياجات الخاصة» يقول الإمام محمد أبو زهرة: 
«تثبت الولاية على النفس حيث يتحقق... العجز عن وقوف الشخص 
وحده ل الحياة واحتياجحه إلى من يحميه ويقوم على شؤونه؛ لأنه لا يستطيع 
القيام كما وحده؛ ولا يستطيع حماية نفسه في مضطرب امجتمع» وإن ذلك 
بلا ريب يتحقفق في الصغر والأنوثة» كما يتحقق في المحنون والمعقوه»”", 
ثم يقرر أن كلا من الحنون والعته يوجبان -بالاتفاق- الحجر والحاجة 


.١١4ص أبوغدة؛ عبد الستار»ء رعاية المعاقين في الإسلام؛ مرجع سابق»‎ )١( 
.١5ص أبو زهرة:؛ محمدهء الولاية على النفس»‎ )1١( 
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إلى ولي على النفس يرعاها ويعاوفاء وإلى ولي على المال يدير له أمواله, 
ويدبر أمره' ". 

وعمل الولي على النفس في هذا الصدد يتجلى ف حفظ اتحنون 
أو المعتوه وصيانته والمحافظة على ماله ولا يتركه في الطرقات حيث 
يتعرض الناس لأذاه» أو يؤذونه؛ ويكون مظهره معلنا ققد كرامتهء 
والمطالبة بعقوبة من يؤذونه» والضمان من ماله إذا أتلف مال غيره؛ 
أو جئئ جناية؛ إذ تعد أعماله من قبيل الخطأء فلا تكليف عليه بفقد 
مناط التكليف7" . 

وللمحافظة على الآخرين من أذاه تقرر الشريعة: «إما حجزه في مكان 
يأوي إليه غير مضيق عليه؛ وتُهيأ وسائل الرياضة المختلفة له أو يكون 
لكان لقي سه قر لعريه) ال ونس امعةة د حو ا رد ييا كيك 
يستطيع أن يستريض» ويزاول ما يسليه» وما لا يقطعه عن الحياة. وإما أن 
يوضع ف إحدى المصاح الي تكرم مثواه الإكرام المناسب لمن هو في مقل 
حاله»”" وهو ما يتناسب مع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي نادت 
يما المواثيق الدولية من ضرورة توفير الأماكن الملائمة للعلاج والمعاملة 
الكريمة» الي يحث عليها الإسلام في الرحمة بالضعفاء» فتمهد لهم السبيل 


)0( المرجع نفسه» ص7 7؟. 
(") المرجع نفسه؛ ص١575-14.‏ 
22( المرجع نفسه؛ ص "7 4؛. 
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ليكونوا بين الأسرة وامجتمع بدلاً من عزهمء إذ يُسهم إدماجهم في تأهيلهم 
للعودة إلى الحياة والمجتمع”". 

كما منعت الشريعة -بالإجماع- تعزير ذوي الاحتياجات الخاصة 
ولو على وجه التأديب؛ لأنه ليس أهلاً للعقاب» ولا رجاء في تأدييه. فهو 
مريض يعالجح بالرفق» ولا يعالم بالعنف”'': وهكذا تمثل الولاية على النفس 
أساساً متينا من أسس رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام على 
المستوى المادي والاجتماعي والخلقي والعلاجي. 

- الرعاية المالية: وقد تضمنت الأحكام المالية في الإسلام» خاصة 
منها النفقات والزكاة» رعاية مالية عالية المستوى؛ فقررت الضمان 
الاجتماعي للضعفاء والعاحزين؛ فلهم في أموال القادرين حق معلوم؛ يحقق 
هم تمام كفايتهم» فيكفل طم مستوى العيش الكريم» بتوفير الغذاء والكساء 
والمسكن والدواء؛ قال تعالى: مإرالييت ف ميم حفَّ مَلَوم (ري] لَسَليلٍ 
ورور *# (المعار ج: 4 ١-85؟0)7‏ وهذا ما يعبر عنه في عصرنا باسم الضمان 
الاجتماعي: وهو مما ابتكره الإسلام منذ خمسة عشر قرن©. 

وتحقيق هذا التكافل من مسؤوليات الدولة الإسلامية؛ ذلك أن: 


«من ترك مالا فسلورثته. ومن ترك كلاً (عاجزا) ومن ترك عيالاً لا عافل 


بل الشربيني» لطفي: الطب النفسي والقانون» ص .١١١‏ 
)١(‏ أبو زهرة؛ محمد» المجتمع الإنساني في ظل الإسلام؛ ص١45-4.‏ 
)١(‏ القرضاوي؛ يوسفء دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص١607-40.‏ 


ضع د 


لهم فإن محمد باعتباره رئيس الدولة عليه أن يعوله. وكذلك يكون 
هذا الوجوب على كل رئيس دولة» 7" وهذا مادل عليه الحديث الذي 
أخخر جه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن البي فك 
قالَ: «مّن ترك مَالا فلورتته, وَمَنْ 0 «مًا من مُؤْمن 
إلا رأنا أَوْلَى الئاس به في الدّنيا َالآخرّة اقْرَوا إن شئه شتكم: (البي أوى 
اين من لشو فا ان ول مل و عمبكة هن كَانُواء فإن 
ترك دَينا أو ضيَاعًا فليأتتي فنا مَولاة»”' ولا أشك أن ذوي الاحتياجات 
الخاصة يندرجون ضمن المعئى الذي وردت به السنة في هذين الحديثين 
الخطابي في شرحه للفظ «ضياع» أنه جُعل اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع 
من ولد أو تخدم. 

الإنفاق على العاجز من بيت المال بفرض أرزاق تُجرى على العاجزين» 
ونفقات الأقارب ينفذهما المضاءء بحيث إدذا امتنع ولي الأمر عن إعطاء 


العاجز حقه. فإن له أن يلجأ إلى القضاء ليلزم ولي الأمر بالإنفاق»؛ 


)0( المجتمع الإنساني» أبو زهرة» مرجع سابق» ص 1816 . 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري. 


-50- 


وكذلك الأمر بالنسبة لنفقات الأقارب فيما بينهم؛ فإن القضاء يلزم جبراء 
إن لم ينفذها طوعاً» ف 

ا لهذا التكافل وأداء لففات العاجزينء ومنهم 
ذوي الاحتياجات الخاصة» ينبغي إحراء رواتب على العاجزين كالزمئ 
والأعمى والشيخ الحرم والأرملة والطفل ونحوهم؛ لا بأس بإعطاء الوالحد 
منهم كفاية السنة؛ أي راتبا دورياء أو توزيعه على أشهر السنة إن خيف من 
المستحق الانحراف وبعثرة المال في غير حاجة اند مثلما هو الحال ف 
عصرنا("/ ولا ينبغي أن نظل هذه الرواتب في حدود سد الرمق وحد 
الكفاف بل ينبغي أن تحقق الكفاية المالية أي كفالة مستوى 
للمعيشة لائقا به» يحقق المطالب أو الحاجات المادية والنفسية» يسد حاحة 
العاجز بصفة دائمة. والكفاية تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسسكن 
وغسيرها مسن كل ما لابدّ منه؛ على ما يليق بحاله» من غير إسسراف 
ولا تقتير» لنفس الشخحص ولمن يعوله. وقد ذكر الفقهاء أن من تمام كففاية 
المرءء كتب العلم إن كان من أهله؛ وأثاث البيت المناسب» والفرس الذي 


8 2( 
ير كبه» وح الزواج” '. 


.١84ص المرجع نفسه»‎ )١( 

(") القرضاوي» يوسفء فقه الزكاة» ط, (بيروت: مؤسسة الرسالة» 04٠4١1ه/1584م)‏ 
ؤولفت" 

(؟) القرضاويء دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص7٠ .4١054-54‏ 
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وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء اللسلمون منسجم مع مذهب 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في قوله عن توزيع الزكاة على مستحقيها: 
«إذا أعطيعم فأغنو ا كما يُستخلص منه أيضأ كيف راعى الحاجات 
الأساس لذوي الاحتياجات الخاصة (المأكل» المشرب» الملبسء المسكنء 
العلاج» الذي يعوله)؛ والكماليات (كتب العلم؛ المركب المناسب لحاله؛ 
الزواج؛ وغيرها)» وراعى التكفل بنفقة مسن يقوم على خدمة ذوي 
الاحتياجات الخاصة:؛ كما يمكن للدارس المحايد أن يلاحظ السبق 
التشريعى الإسلامي لأرقى النظم في دعقراطيتها الاجتماعية خاصة في 
هذا المضمار. 

ومن الآاراء الفقهية المميزة في هذا الصدد ما ذهب إليه بعض الفقهاء 
المعاصرين من إمكان إقامة الدولة المؤسسات الاقتصادية؛ مصانع 
وعقارات ومؤسسات تحارية ونحوها للعاجزين؛ من أموال الزكاة» وُملكها 
همء كلها أو بعضها؛ لتُدرٌ عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة» ولا تجعل لهم 
الحق في بيعها ونقل ملكيتهاء لتظل شبه موقوفة عليهم'© وبذلك يكون 
النظام التشريعي الإسلامي قد بلغ غايته في الرعاية الاجتماعية لذوي 


الاحتياجات الخاصة. 


كمي كشت 


)١(‏ القرضاويء فقه الزكاة؛ ؟/5517, 
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ثانيا: التربية العلاجية وسبلها: 


نشير بين يدي هذا المطلب إلى دراسة أحريت بالسعودية حول 
الآثار النفسية للاعاقة» فقد أكدت ضرورة اعتماد التأفيل الشامل في 
نحقيق الاستقرار والتوازن في شخصية ذوي الاحتياجات الخاصة وجسده؛ 
إذ بين من نتائحها أن الغالبية العظسمى من أفراد العينة 170 فردا) ال 
ُؤهل فنياً فقسط يعانون مسن الاكتئساب النفسيء بلغت النسبة إل 
1 708؟ وأن 7075 تعاني من القلق النفسي؛ ونسبة ممائلة تعان من 
الانطواء الاجتماعي والاضطراب في الشخصية:؛ الأمر الذي دعا الدكتور 
الطريقي إلى الدعوة لضرورة الأخذ بالتصور الإسلامي للإنسسان باعتياره 
ميا روشا فإذاما أصيب بإعاقة بجسادية أو نفسية فهو ماعو 
باسم الإسلام للنظر إلى بقية ما فيه من قيم ومعان وقدرات» وهذه 
دعوة للممسؤولين لمساندة ذوي الاحتياجات اللخاصة ودعمهم وحسسن 
التعامل معهه”'). 

والتربية العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة يتقاسمها طرفان: المعين 
وامجتمع: وهو ما يستفاد من المبادئ والتوجيهات الإسلامية: 


والخمسون, جمادى الأولى 6 ١اهم/‏ تموز (يوليو) 54١٠٠٠م»‏ ص١4.‏ 
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-١‏ بالنسبة للمعني (ذوي الاحتياجات الخاصة): 


نحد كثيراً من الآيات والأحاديث النبوية تعمل على تقويم المشاعر 
الذاتية» وتدفع بما للتسامي ككظم الغيظ؛ كما في قوله تعالى: مإوجَنَةٍ 
م ا »جح فى ا سس 2 تب بجعي جد بر 0 ليرا 17 ال لاج 
عَرْضّهًا ألتَمَوَبُ وَالْأَرضٌ أعِدَّتَ لتقي (0 الْدِين ينفِفون فى السراء 


م2 #يى لومم مر د 


دم اطي الديئا لاني عن كاين مه جِثْ اضيب 
(آل عمران:7١784-1١)»‏ وأحرج الترمذي في سننه عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهن عن أبيه؛ رضي الله عنه» عن الني يلك قال: «من كَظْمَ غَنِظًا 
وَهُوَ يَسْمَطبع أنْ يتَفَدَهُ دَعَاهُ اللّهُ يَوْمَ القيامَة عَلَى رُءوس الْخلائق حَتى 
يُخَيْرَهُ في أي الْحُور شاء»0 . 

وما العفو عن الإساءة إلا عز في الهدي المحمدي» وما أحوج صاحب 
الحاجات الخاصة إلى الشعور هذا الإحساس الذي يرتفع به عن إحباط 


مشاعر النقص الى تخلفها الإعاقة» فعن أبي هريرة» رضي الله عنهه قال: 
فال سول الله 48: «ما نقصّت صَدَقَة من مَالء وما رَادَ اللّهُ عَبْدًا عقو 
إلا عزّاء وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ لله إلا رَقعَهُ اللّه0"©: ترفعٌ عسن رد إساءة 
الداهلين بالقول سلاماً ملعا اليم ليت يَسْسُونَ عل الأضٍ هَونا 


مسوو مهعم في 
١‏ 
سه 


وَلِدَا حَاطْبَهُم الج هلو قَالوأ سَلَمًا 6 (الفرقان:71). 


)١(‏ أخرجه الترمذيء باب في كظم الغيظ؛ وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع. 
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0 يئ» كما في قوله تعالى: لاما آلدِينَ امنا 
أَجيَنوا كرا مَنَ الظنّ عض لظن # (الححرات:7١)2‏ وطاعة الله 
باس د ا وس 
أن رسول الله في قال: (َإبَاكُمْ وَالظَنُ» فَإِنْ الظنٌ أَكْدَبُ الحديث» 
ولا تَحَسْسُوا وَلا تَجَسّسُواء ولا تحَاسَدُواء وَلا تَدَابرُواء وَلا تَبَاغصُواء 
وَكُونوا عبَادَ الله إخنوانا»7" . 

لا ا لصاف اسار 
3 يَحْسَدُونَ الئاس عَلِْ مآ دَاتَنهُم الله من مَضْلِيء © (النسسساء 207 
ولا للحسد من آثار نفسية مدمرة على الكيان النفسي والجسمانيٍ للإانسان 
نمى المصطفى #8 عن الحسد. وشبه المشاعر المشتعلة ال تعتلج في فؤاد 
الحاسد بالنار الي تأتي على الحسنات؛ روى أبو هريرة» رضي الله عنهه أن 
البي مُنههُ قال: «إيا كم وَالْحَسَّدَ فإن الْحَسَّدَ يكل الْحَسَّنَات كما تأكل 
الثاو الْحطَب»0". ْ | 

ومن التسامي والترفع بالملشاعر عدم الأسى على ما مضى وعلى 


هم * 


ما أصاب 1 1 0 رنوَا عَلنْ مَا قاد يل وَل م م 


)0( أخرجه البخاري؛ صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب: يا يها الذين آمتوا اجتنبوا 
كثيرًا من الظنْ إن بَعْض الظن إِْم م ولا تجسسئواي؛ لخرجة مسام فى متديحة؛ ككتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. 

)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في الحسد. 


(آل عمران:57١)‏ فالمومن عند نزول المصيبة به من عجز مقدور -مثلا- 
مطلالب شرعا بالتسليم بقدر الله تعالى فيه» ثم عام الأسى على أنه 
م يفعل كذا وكذا ما لا يرد قضاء الله تعالى ولا يحقق له نفعاً يزيل عنه 
ما وقع به. فيكون من التربية النفسية الناجعة توجيه مشاعره إلى عدم 
الأسى وتمنى ما فات؛ وهذاما يمكن استلهامه من الحديث 7 
أبو هريرة» رضي الله عنهء عن البي وك قال: « الْمُؤْمِنْ الْقَوِيْ خَيْرٌ وَأحَب 
ِلَى الله من الْمُؤْمنِ الصّعيف, رفي كل خيرٌ؛ اخْرِص عَلَى ما يَنفعْكَ 
رامنسعرة بالله ولا تفن وإ أمَابِكَ شي فلا تقل: لو أي 
فَعَنْتْ حَانَ حَذَا وَكَذَا رلكن قُلْ: قَدرُ اله وما ا فَمَلَ» فإِنَلَوْ تقُستَح 
عَمَل الششيّطان»”". 

كما يوجه البي ؟ هيه المومن في مثل هذه الأحوال إلى النظر إلى أحوال 
من هم أكثر ضرراً وأفدح مصاباء فعن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ عن 
رسول الله وك قال: «إذَا نظرَ أَحَدْكُمْ إلى مَنْ فل عَأَيِه في الْمَال 
َالْحلْق فَلْمنْظ إِلَى مَنْ هُرَ أسْفل منة» ”". 


)١(‏ مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله. 

)١(‏ البخاريء باب: لينظر إلى من هو أسفل منهه. ولا ينظر إلى من هو فوقه. 
كتاب الرقاق. 


8 


وقد تستبد بذوي الاحتياجات الخاصة مشاعر الضيق واليأس وكراهية 
الحياة وتمئ الموت تخلصا ما هو فيه من عجز. فمراعاة لهذه الحال النفسية 
المتردية بحد ف التوجيهات النبوية الحكيمة ما ينأى بالمسلم المصاب ببلاء 
الإعاقة عن تلك المشاعر؛ من ذلك حديث أنس» رضي الله عن أن 
رسول الله يه قال: «لا يمني أحَ كم المَوْتَ لضْرٌ زّل به فإن كان لا بد 
0 فليقل: اللْهُمَ أخيني ما كانت الْحَيَّاةٌ حيرا لي رَتوشي إِذَا كائست 
الْوَقَاة خَيْرًا لي»”'"» فتربية فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة على هذه 
المعاني تساعدهم كثيراً على التغلب على العقد النفسية الي قد تُصيبهم جرّاء 
إعاقتهم» ومتابعتهم لما يتمتع به الأسوياء غيرهم من صحة ونشاط. 

وعثل ختلقا الصبر على الابتلاء والرضى بما قسم الله تعالى وكتب”" في 
هذه الأحوال أكثر المبادئ الإسلامية فعالية في العلاج النفسي الإسلامي 
المنميز بعدة خخصائص”©» وتظهر آثاره في تحمل الشدائد والكوارث 
والصائب. وهنا يظهر الفرق جلياً بين الإنسان المؤمن وما يمنحه له إيمانه من 


)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهية تمني الموت لضر 
نزل به. 

(1) يُراجع في ذلك بابا الصبر والرضا في: أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج4. 

0( خصائص العلاج النفسي الإسلامي هي: -١‏ إنه علاج إيماني؛ 7- إنه علاج خلقي؛ 
"- إنه علاج امتثالي؛ 4 - إنه علاج تعضيدي؛ 5- علاج إقناعي؛ 5- علاج سلوكي؛ 
لا- علاج شمولي؛ 8- علاج واقعي؛ انظر: عيسويء؛ عبد الرحمنء الإسلام والعلاج 
النفسي الحديث (بيروت: دار النهضة العربية» د.ت) ص 55-56 . 
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قدرة على تحمل ما يحل به من نوائب الدهرء وبين الإنسان الملحد أو قليل 
الذي يؤمن بقضاء الله وقدرة(") 
د الود 0 والأحاديث النبوية كقوله 


000 7 را مم عمس ) سمخ بير 
تعلى: 8 نح بكئء من لوف والجوع وَتفصٍ من الأموال والانقين 
عرد صم 7 7 م يسم 

مرت وف مولي 23 1 آصَنبتهُم مُصِيبَه مَالَوأ | نا يله وأ وإنا 


اسيى و و 


ليه نجعون © (البقرة هه ١5-1ه١)‏ وقوله: هونا يوق لصَيرونَ جرهم بعر 
حِسَابِ © (الزمر: ١٠)؛‏ وعن أبي يحي صهيب بن سنان» رضي الله عنهع 
قال: قال رسول الله ##: « عَجَبًا لأمْرِ المُؤمن» إن أُمْرَهُ كله خَيْر 5 
00 ؤم ام-0 س0 اله :إن أَصَابَيْهُ 
ويكانا الصابر من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديداً بالجنة؛ فعن أنس» 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله #ك يقول: «إن الله قَال: إذا ابْتَليِتُ 
عَبْدي بِحَبِيََيْهِ فَصَبرَ عَوْضَتُهُ منهمًا الجنة يريد َينَيْه»+ "2 وجحزاؤه على 
الصبر على الابتلاء في الجمسد الغفران؛ فعن أبي هريرة» رضي الله عنهء 
عن النبي ف قال: « ما يُصيِبْ الْمُسْلمَ من صب ولا وَصّب ولا هم 


7 ٠ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 
2س( أخرجه مسلم: » كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير.‎ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المرضىء باب فضل من ذهب بصره.‎ 


كر 5 


ولا حُْن ولا أذى وَلا غم حَتَّى الشؤكة يُشَاهُهَا إلا كَفَرَ الله ها 
من ؛ خَطَايَاة)(0) 

كما 7 كذلك باستمرار حسبان أجره ما كان يعمله وهو سليم؛ 
ورد في الحديث: «إذًا ابْعلَى الله الْعبْدَ الْمُسْلم ببَلاء فسي ججسّده قال 
للمَلّك: اكب لَهُ صالحَ عَمَله الذي كَانَ يَعْمَل فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَه 
إن قَبَضَهُ غفرَ له وَرَحمَةُ»”", بل ف ذلك دليل على رفعة المنزلة عند الله 
تعالى» كما أخبر البي فيك في الحديث الذي رواه أبو هريرة» رضي الله عنه, 
قال: معت رسول الله مق يقول: «مَن يرد اللّهُ به خَيرا يُصبأ ملة»7, 
ولا يقدح في ذلك أن ذا الحاجة الخاصة والمبتلى قد يشعر بالألم ويبدو عليه 
ذلك الشعور والإحساس.ء فالإسلام دين الواقعية والفطرة. 

يقول ابن القيم» رحمه الله: «وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر 
عليه» وإحساسها به ما يقدح في محبتها وتوحيدهاء فإن إحساسها بالألم) 
ونفرتًا منه. أمر طبعي لاء كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب» وتألمها 
بفقده. فلوازم النفس لاسبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن 


نفسا إنسانية» ولارتفعت امحنة وكانت عالما آس>9) 


)3( البخاري: كتاب المرضى. باب ماجاء في كفارة المرضى. 

(1) أخرجه أحمد. 

له كتاب المرضى» باب ماجاء في كفارة المرضى. 

(5) ابن القيم» المدارج» تحقيق تحقيق محمد حامد الفقفي (بيروت: دار الكقاب العربي» 
هم/97١ام)‏ 00 


-65- 


أما الرضى بما قسم الله تعالى وكتب فمن ثمراته -في هذا السياق- 
حصول السعادة الي لا سبيل إليهاء للذين أبتلواء غيره؛ يقول ابن القيم رحمه 
الله تعالى: «إن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته»”") 
وهذا ما أحبر به البي 2 في حديث سعد أبي وقاص» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله #: « من سَعَادَة ابن آمَ: اممعخارئةُ الله ومن سَعَادَة 
ابْن َمَ: رضاهُ بمَا قَضَاهُ اللَهُ وَمنْ شقّوة ابن 51مَ: ركه امْتخَارَة الله 
ومن شقوّة ابْن آَم سخَطُُ بِما قَضَى الله عَُ وَجل)0". 

ومن الآثار النفسية العالية المردود على الكيان النفسي للمسلم الراضي 
بقضاء الله تعالى موا والمبتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة» خاصة إذا 
تلقى التربية العلاجية المناسبة «أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور ف 
جميع الأمور» وطيب النفس وسكونما في كل حالء وطمأنينة القلب عند 
كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وبرد القناعة؛ واغتباط العبد بقسمة من 
ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه؛ واستسلامه لمولاه في كل شيء» ورضأه منه 
ما يجريه عليه» وتسلمه له الأحكام والفقضاياء واعتقاده حسن تدبيره 


وكمال حكمته. ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقفضضيته»0" , 


.5١4/7 المرجع نفسه؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد؛ وانظر: الترمذي» باب ما جاء في الرضا بالقضاءء أبواب القدر 
عن رسول الله فك. 

(؟) المدارجء ص١ .١2‏ 
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فهذا العلاج النفسي الذي يثمره حسن التخلق مع الله تعالى يهذا الخلق وغيره 
من أحدى الأساليب التربوية لحصول الصحة النفسية؛ الي هي غاية علم 
النفس ومدارسه المعاصرة على تنوعها واخحتلافها. 

- بالدسبة للمجتمع: 

ونكارا للدور الإيجابيء أو السلي» الذي يضطلع به المجتمع في حياة 
ذوي الاحتياحات الخاصة» وجب تربيته وتوحيهه هو بدوره لأساليب 
تربوية سليمة ف تعامله وواجبه تجحاهه؛ منها: تقبل ذوي الاحتياجحات الخاصة 
(خاصة الطفل من أهله) على علاته؛ مراعاة قدراقم وإمكاناتم أثناء 
تربيتهم وتعليمهم؛ العمل على تربية ذوي الاحتياجات الخاصة على الأمل 
والبعد عن اليأس؛ ضرورة الاندماج والمشاركة في بيئة ذوي الاحتياجات 
الخاصةء فيحق لهم استخدام مؤسسات الجتمع وإمكاناته كغيرهم. 
وتمكينهم من الخروج إلى امجتمع والمشاركة في مناسباته» وتكوين العلاقات 
الاجتماعية الشخصية”". فضلاً عما سبق الإشارة إليه من أن الأسوياء 
والأصحاء في المجتمع هم الذين في حاحة حقيقية لذوي الاحتياجات المخاصة 
المبتلين والمعاقين» خاصة في أصعب الظروف الى يمتاحون فيها إلى 
المنعة والعزة والنصر. 


)١(‏ حسن» زيئب» تربية المعوقين في الفكر العربي الإسلامي» في: الفكر التربوي العربي 
الإسلامي؛ الأصول والمبادئ. تحرير: عون الشريف والحبيب الجنحماني (تونس: 


601- 


ثالثا: سبل الوقاية: 

«الوقاية حير من العلاج») في ضوء هذه القاعدة الصحية الثمينة 
نستخحلص من المبادئ الإسلامية قواعد الوقاية من الإعاقة على 
النحو الآنّ: 

-١‏ توقي الأسباب الوراثية» ونعئ بذلك دعوة الإسلام إلى التخير 
للنطف, والابتعاد عن الزواج بين الأقارب» وهذا المبدأ منسجم مع نتائج 
الدراسات العلمية الحديثة؛ فقد بِيّدت دراسة استغرقت 4 سنوات وأجريت 
على ٠٠١‏ حالة إعاقة ذهنية» من محافظات مصرء أن 07/5/ منها ترجع إلى 
زواج الأقارب؛ الذي يعد السبب الرئيس في ظهور الإعاقة الذهنية والتخلف 
العقلى في مصر”'". وقد ورد في السنة الشريفة ما يستأنس بمعناه في هذا 
الصدد كحديث «الناس معادن»» و«العرق دساس» و«أدب السوء 
كعرق السوء» ”". 

؟- تحريم الموبقات والآفات» كالزنا واللواط» وهي من كبائر المعاصي 
في الإسلام؛ وقد ثبت أنها «تؤدي إلى فساد الروح والطبع من جهة. وإلى 
انتشار الأمراض الخنسية المميتة... والحقد على المجتمع؛ وعدم القدرة على 


)1( الأقوياء» عدد لالاء ص27 . 
(1) انظر: الألباني» السلسلة الضعيفة» المجلد (0). 


63د 


التركيز والاضطراب النفسي والروحي والتشوهات الخلقية من 
جهة أخرى»0, وجميعها ما يعرض الإنسان للإعاقات؛ أو هي ذاتها 
إعاقات نفسية. 

>- الأمر والإرشاد إلى الأخلاق القويمة: كالعفة والاحتشام وغض 
البصرء فعن حرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: «سألت رسول الله 2 
عن نظرة الفجاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري»”", والمحافظة على النفس 
باحتناب المسكرات والمحدرات»؛ وعدم التعرض للآخحرين بالاعقداء 
عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم, قد يفضي بعضها إلى 
إعاقات وعاهات» إن تكن مستحقة شرعا وعقلا فإنها تضيف 
للمجتمسع اعبساء بازدياد عدد المعاقين فيه. وهي جملة الملمبادئى الس 
تستغرقها مقاصد الشريعة الإسلامية سواء أكانت ضرورات أو كماليات 
أو تحسينيات. 

ويلحق يمذا تشجيع البي و الشباب على الزواج مما يحفظ على النفس 
استقامتهاء ويصرف صاحبها عن الوقوع ف الموبقات واستغراق فكره 
وأخميلته في التخيلات والتمنيات الي تؤثر في جهازه النفسي والعقلى سلباء 
وتصرف طقاته المعنوية والجسمانية إلى غير سبيل الخير والمنفعة والفعالية؛ 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عبد الرّحْمّنِ بن يَزِيدَء قال: 


)1( الطريقيء مراحل حاسمة؛ مرجع سابق؛ ص5"7. 
(؟) مسلم» باب نظرة الفجأة. 
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دَحَلْتُ مَعَ عَلَقَمَةَ وَالأمْوّد عَلَى عَبْد الله فقَال عَبْدُ الله: كنا مع التي وق 


الى 


َبَبَا لا تحدُ شْيْناء فَقَالَ لنَا رَسُول الله ف: «يا مَعْشْرَ الشبَاب من 


- 


امسخطاع الْبَاءة فَلمِتَرَوَجْ خ َه أغض للْبِصَرٍ وَأَحْصنْ للفرجء ومن لس 
سام سا وجَائ0", كذلك سنة الإسلام الحكيمة في 
د في حديث زواج من لا مال له ما يحفظ من القرآن 
"١‏ 
؛ - عدم التمييز بين الأبناء في المعاملة؛ فعن النعمان بن بشيرء 
رص الل يع الالال إن كدان بومربيول للد وكا إِنّي نُحَلَتْ (وهبت) 
ابي هَذَا غلامًا كَانَ لي» ٠‏ فَقَالَ رَسُول الله للق: «أكل ولد نحَلْقَةُ مل 
هَذَا؟ قَقَالَ: لا» قَقَالَ رَسُول الله وي : فَارْجغة» وفٍ رواية: قال: «اتقوا الله 
, َاغدلو ١‏ في أولادكق) 7 . 
ه- الرفق رالانفطة نين الأبناة فى النسافلة» 1 نع أسانةاين رةه 
رضي الله عنهء أن رسول الله # كان يأذه فيقعده على فخصذه؛ ويقعد 


الحسن على فحذه الأخرى 9 يقول: «اللْهُم ارْحَمَهُما 1 ي أَرْحَمهُمَا00). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح؛ باب: من لم يستطع الباءة فليصم؛ 
مسلم في كتاب النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه»ء ووجد مؤونة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 

ف البخاري» كتاب النكاح» باب تزويج المعسر. 

له البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب: الهبة للولدء واذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز 
حتى يعدل؛ مسلم: كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

(4) أخرجه البخاريء باب: كتاب الأدب» باب: وضع الصبي على الفخذ. 
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5- الرضاع الطبيعي: فللرضاعة «من ثدي الأم دور أساسي في صحة 
الطفل وثموه؛ فهو: يقوي المناعة المضادة للشلل والسعال الديكي» يقلل 
من احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى الأم المرضعة وينشط أجهزتهقا 
المضمية والعصبية.» ويقي الرضيع من إمكانية حدوث سرطان الدم 
أو احتمال الإصابة بالسكري» كما يعالح الإسهالات والتعقيدات الحضمية 
لدى الرضيع؛ ويوازن نسبة الصوديوم والكالسيوم في جسمه؛ وحليب الندي 
بعد ذلك يحتوي على مادة الكازين الي تحمي ميناء الأسنان من التسوس... 
وقد وجد أن الرضاعة الطبيعية تنظم عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد 
الولادة» وتساعد على إيقاف النزف وعلى التقليل من مخاطر الإصابة 
بسرطان الثدي» وأخيرا يساعد حليب الأم على الوقاية من الإصابة مسن 
فيروس الإيدز» (). 

كما تبين «أن أول رضعة يستقبلها الرضيع من ثدي أمه أثناء اليومين 
الأولين بعد ولادته تحتوي على تركيزات عالية من بروتينات خخاصة مضادة 
لنمو الميكروبات الي تسبب الأمراض وهي ما يطلق عليها اسم الأحسام 
المضادة» وهذه الأحسام أو البروتينات من العوامل المهمة ال تقف ببجوار 
الوليد وهو لا يزال ف أشد حالات ضعفه... أضف إلى ذلك أنه قد وفد إلى 


عالم يختلف اختلافاً جذرياً عن عالمه الذي عاش فيه وهو لا يزال جنيساً في 
)0( الطريقي؛: مراحل حاسمة؛ ص ؛ ؟. 


1٠د‎ 


رحم أمه؛ وطبيعي أن خروجه إلى عالمنا الذي يزخر .ميكروبات شئ قد تنال 
منه وتمرضه خاصة وأنه لا حول له ولا قوة, كما أن أجهزته الدفاعية 
لم تتعامل بعد مع هذا العالم المعادي» ومن أجل ذلك جساءت الرضعات 
الأولى -اليَ تشبه لون الليمون- مكدسة بأسلحة بروتينية جهزقهقا كل 
مرضعة 0-5 جهزها الله) بحسب البيئة الي تعيش فيها وما يناسبهاء 
ويناسب وليدهاء فبيئتهما الى يعيشان فيها واحدة»”" . 


لقد 0 الفقهاء ما يوجب على الأم رضاع الابن مسن الكتاب 
الكريم, من قول الله تعالى: 4 و 2 دهن - وين كَاملينٍ 
من أراد أن ثم لاع عَلَ المؤلود له ينفنّ وين بالمديوف لا مكلت 


2 اي مو 


00 وَسَعَهَا لا تُصَسآدَ 39 211 رو وَعَلَ ألْوَايثِ 
م ل رادا فِصَالَا عن راض مهما وتشاوير 000 د 
ا 1 بسنا جاح عَلكدْ إِدَا سَلَمْسُم مآ عَاليمُ يروف وَألَفوا له 
وأعكمُوا 2 لون بَصِيرٌ 6 (البقرة:513): تفقوا وا على «أن الرضاح 
واحب على ويد ديانة» تسأل عنه أمام الله تعالى حفاظا على حياة الولدء» 
سواء أكانت متزوجة بأبى الرضيع؛ أم مطلقة منه وانتهت عدقناء واختلفوا 


في وجوبه عليها قضائ أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا؟»”''. 


!ىما 
أ 
اننا 

م 
١‏ 


.١٠١١7ص الفكر التربوي» مرجع سابق»‎ )١( 
)م١1184/ه١4٠04 (؟) الزحيلي؛ وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته؛ ط١ (سوريا: دار الفكرء‎ 
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- في الإسلام عن بعض السلوكيات؛ الي قد لا يقصد منها 
أصحابما الإضرار؛ كنهيه عن الإشارة بالسلاح؛ فعن أبي هريرة» رضسي الله 
عنه» عن رسول الله 2# قال: «لا , ع 
لا يدري حدم لعل السيطاا يع في يده قبََمُ في حفرة من الثار»:©, 
وعن أبي موسى الأأشعري»: رضي الس الال «إذا مَرٌ 

أَحَدُكُمْ في مُسْجدئاء أَوْ في سُوقناء و َمَعَهُ نبل قل فلَيِمْسك عَلَى نصالهًا بكفه 
أن يصيب أحَدًا من الْمُسْلمِينَ مها بشيءع» أو قَالَ: «ليَقسبض عَلَى 
نصالهاي 7" وكذلك النهي عن الخذف؛ فَعَنْ عَبّد لله : بن مغل لمعي 
رضي الله عنى قال: ؟ نو التبي 2 عَن الْحَذْف» وقال: «كذلا يقل 
الصيّدَ, ولا يَنْكا الْعَدوٌ وله يفقَأ اله بن وَيَكسرٌ السن)”. 

ويمكننا أن ندرج في هذا الصدد مبادئ الإسلام حول النظافة؛ ففضلاً 
عن أحاديث الغسل والوضوء وأحكامهما الشرعية؛ فقد خصها الترمذي 
يباب ف سئئه سماة «اباب ما جاء في النظافة») وروى فيه عن ابن المسسيب 
قوله: «إن الله طَبَبّ يحب الطنت 0 كر يُحسبا 


الْكُرّمَ غَواة نعي الجر قنَظفوا -أرَاهُ قال: أَفْمَتَكُمْ- ولا قشبّهُوا 


)١(‏ أخر جه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب: التمي عن الإشارة بالسلاح 
إلى المسلم. 

(؟) مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم. 

(؟) البخاري في الصحيح. كتاب الأدبء باب النهي عن الخذف. 


0 


: ”# 
0 أي رقص عن أب عن الي مث إلا َه قال: 2 
أفسيتكي ”ب كذلك أحاديث الفطرة» كالذي رواه الإمام النسائى في ستنه 
فعن أبي هريرة) رضي الله عنه» عن البي يي قال: ا 
الْخْمَان وحلق العائة نمه وكتف الصبع, ' وتقليم الف و 3 تقصيرٌ الشارب»”" 
والمحافظة على البيئة اد عن وجوه الفساد 5 الأرض. 

ولا شك أن نظافة البيئة من أهم ما حرص الإسلام على تحسيدها 
في منظومة أحكامه وقيمه الحضارية مما حفلت به السنة الشريفة: من ذلك 
ما رواه أبو هريرة» رضي الله عنه؛ فيما أخترجه مسلمء قول الرسول فيك: 
«انّقوا اللَعَائيْنَ» قالوا: وَمَا اللَعّانَان يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الذي يَتَخَلى في 
م 1 0 َََ 5 6 5 0 
طريق الثاس أو في ظلهم» ". 

ولأ*مية هذ الأثر في مراعاة نظافة البيئة والنخيط ذهب الشيخ 
عبد الحميد بن باديس (540-1888١ع)‏ إلى تعميم الحكم ليشمل «الطرق 
إلى البيوت» والأسواق» والقرى» وموارد الماء» والطرقات كلها. ومثل المكان 
الذي اتخذه الناس للجلوس ف ظله. كل مكان اتخذوه للجلوس فيه لمنفعة من 
)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: هَدَا حديث غريب. 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب الزيئنة من السنن. 
(؟) مسلم» كتاب الير والصلة والآداب؛ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 


ات 


منافعهم فيدخل ف ذلك الأسواق والمتنزهات وغيرها. فكل ذلك مما يحرم 
التلي فيه. ويلحق بالتخلي وض القدر والوسخ: والزيل#والغيوك» و كل 
ما فيه مضرة؛ لما في الدميع من التعدي والإذاية»(". 

فوفا لهذا يمكن اعتبار الحديث النبوي أصلاً في مراعاة نظافة البيفة 
وامخيط والسلوك الحضاري الراقي» وقد نبه ابن باديس إلى هذا بقوله: 
«وضع الإسلام بذلك (مصلحة التنظيف) أصل هذه المصلحة قبل أن 
يعرفها تمدن اليوم. فعلى المسلم أن يلتزم ذلك كأمر دين يُئاب عليه عند 
ربه؛ ليكون دافعه إلى القيام به من نفس». ورقيبه في تنفيذه ضميره 
الديي وإيعانه»”") 

ومن البين اليوم ما لقواعد النظافة والصحة العامة والعناية 
بالبيئة ونظافقها من آثار إيجابية على الصحة العمومية» وعكس ذلك 
يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة» بما يرفع من نسب الإصابات 
بالعاهات والإعاقات. 

وثْ ضوء ذلك يمكننا أن نستوعب بصورة أوضح جانباً من دلالة 
أحاديث النبي فيك الي أحبر فيها عن أعظم الجزاء لمن يهتم بأمر نقاء طرق 
المسلمين وإزالة ما يعرض لهم من أذى هماء فعن أبي هريرة» رضي الله عنهه. 


.١ الشيخ عبد الحميد بن باديس؛: مجالس التذكيرمن كلام البشير النذير»ء ص57‎ )١( 
.١ فيه المرجع نفسه» 6ع‎ 
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قال: قال رسول الله : « مَرٌ رَجُل ِعْصنٍ شجرة غَلى ظَهْرٍ طرِيق» 
فقال: وَاللّه لأَئحَينْ هذا عَنٍ الْمُسْلمِينَ لد , يُؤذيهُم 0-7 الْجَنّة)0')؛ وعنه 
أيضاً عن الني وك قال: لق رأنا رجلا في ال فسي طسعرة 
قَطَعَهًا من ظَهْرٍ الطريق كانت ثؤذي النّاسَ»”". 

والحق أن عناية الإسلام بالنظافة -كما تدل نصوص الكتاب والسنة- 
من معالم هذ الدين؛ الى لا نظير لها في مرروث الحضارات والديانات 
على النحو الذي كانت تسود العالم يوم ظهوره. كما يمكن عدها مسن 
السبق الإسلامي المبكر في تاريخ البشرية» فقد وضع يما أسساً بينة للوقاية 
من الخرائهم والميسكروبات» الي قد يسهم بعضها في إصابة الإنساك 
بالأمراض والإعاقات9" . 

وتأكيدا منا واقعية مبادئ الإسلام وقابلتها للتحقق» نرى أن نقدمء 
جوانب من التجربة التاريخية للحضارة الإسلامية في التعامل مع ذوي 
الاحتياجات الخاصة. فعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يعتير «أول مؤسس 
لأول مؤسسة لرعاية المعوقين في الإسلام» إن لم نقل في تاريخ البشرية جمعاء 
فهو أول من سن النظام الاجتماعي لحماية المستضعفين والطفولة» وذلك 


)1( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 

(”) أنظر: القرضاويء يوسف» السنة مصدرا للمعرفة والحضارة: ط١‏ (القاهرة: دار 
الشروقء 15418ه/13510م) ص1417-1781. 
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بإنشائه للديوان المنظم لحياة هذين الفريقين ضمن ما سنه الإسلام للانسان 
من كرامة وعزة وحقوق. ويفرض هذا الديوان للمفطوم واللسن والمريض 
والمعاق فريضة إضافية من بيت المال» وهذا يحتم إحصاءهمء؛ ومعرفة 
حاجاتهم ومناطق وجودهم, والأسباب المؤثرة في ضعفهم وقوقم, ثما يعي 
أن عمر بن الخطاب قد أنشأ منذ أكثر من حخمسة عشر قرنا من الزمان وزارة 
للإعاقة والتأهيل»7"'. 

وقد استمر هذا النهج بعده على أيدي كثير من الخلفاء؛ إذ أنشأ 
عمر بن عبد العزيز ديوانا للقضاء على التسول والمسكنة» وفرض بعده 
الليفة ليقي رانا الماجنتؤنين والفا عزو وانها الخيقة الأنسرق 
عبد الملك بن مروان أول مؤسسة في التاريخ لرعاية العجزة والمصابين 
بالأمراض المعدية في دمشقء وتبعه في ذلك أولاده”'') فولده الوليد أنشأ 
البيمارستان سنة 05./ام- 8ه وجعل فيها الأطباء» وأجرى لمم الأرزاق» 
وأمر بحبس المحذومين لثئلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق» 
وذكر الطبري في تاريخه. أنه قال لهمم: لا تسألوا الناس؛ وأنه أعطى لكل 
معد نخادم ولكل ضرير قائدا"). 


)١(‏ الطريقيء مرجع سابق»ء ص4". 
(؟) المرجع نفسه» ص؟١-55.‏ 
(") أبو غدة» عبد الستارء» مرجع سابق» ص8١١-170.‏ 
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وقد وصف أحد رجال حملة نابليون على مصر بيمارستان القاهرة 
بقوله: «ومارستان القاهرة هذا لا يزال أكثر شهرة من ماريستان دمشق... 
صرف عليه سلاطين مصر مالاً وفيراء لكل مرض قاعة وطبيسب خصساص» 
ويقال: إن كل مريض كانت نفقاته ف كل يوم ديناراء وكان المورقون من 
المرضى يعزلون ف قاعة منفردة يشنفون فيها آذائهم بسماع ألحان الموسيقى 
الشجية أو يتسلون بسماع القصص يلقيها عليهم القصاص؛ وكان المرضى 
تمثل أمامهم الروايات المضحكة؛ وكان يعطى لكل مريض حين خروجه من 
الماريستان خمس قطع من الذهب حى لا يضطر للالتجاء إلى العمل الشاق 
ف الحال(', وكان المؤذنون في المسجد الملاصق له يؤذنون في السحر قبل 
ميعاد الفجر بساعتين» وينشدون الأناشيد بأصوات ندية تخفيفا لآلام المرضى 
الذين يضحرهم السهر وطول الوقت»”". 

وعد لد كرو اتبعيه وقد الى روا ع لعي 
مدينة طرابلس (لبئان) عن وقف غريب مخصص ريعه لتوظيف اثنين يمرا 
بالمستشفيات يومياء فيتحدئان بحانب المرضى حديثا نحافتا ليسمعه المريض 
بما يوحي له بتحسن حالته وا“مرار وجهه وبريق عينيه»”» مما يؤكد إدراك 
المسلمين لدور البعد النفسي في الشفاء. 


,٠ ١9ص زينب حسنء» مرجع سابق»؛‎ )١( 
91 ١ 3س( السباعي» مصطفى: من روائع حضارثتا (الجزائر:دار الصديقية؛ دءت) ص"‎ 
.7١!/ص المرجع نفسه»‎ (2 
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نخلص مما سبق إلى أن المبادئ الإسلامية في رعاية ذوي الاحتيا/جسات 
الخاصة» كما رسمتها إجمالاً وتفصيلاً السنة النبوية الشريفة؛ تُعد سسيقاً 
0 ميا غير مسبوق» وتضاهي أرقى النظم الاجتماعية المعاصرة الى 
ينعم الإنسان المعاصر بامتيازاقهاء بل وتتفوق عليها من جهة كونًا مبادئ 
واقعية قابلة للتجسيد والتكيف حسب مقتضيات الزمان والمكان: إلى جانب 
اعتبارها ذات خاصية روحية إعانية تصل ذوي الاحتياجات الخاصة بالبعد 
الأخروي» وبالخالق عز وجل ما يصرف مشاعرهم إلى وجهة إيجابية» 
ويخفف من وطأة الإصابة عليهم. 

كما يتضح لنا بما سبق أن تعامل المسسلمين مع الإعاقة وذوي 
الاحتياجحات اللخاصة ليس بالأمر الحديد» فقد كان للمبادئ دور الدافع 
للتفكير في ابتكار الوسائل ووضع القواعد للقيام يمذا الواحب الإنسان. 
وعليه فكل تشريع يصدر أو ممارسة تحدث في بلاد الإسلام ينبغي أن تُعتبر 
بهذا الماضي التاريخي المتميز» وتهتدي ديه وتعٌد ما تقوم به استثنافاً لدور 
حضاري في هذا المجال الاجتماعي الكبير. كما يكن تأكيد أن المبادئ 
الإسلامية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تمفل قاعدة وإضافة في 
استشراف البحث العلمي في بمجال الإعاقة والتأميلء على المستويات 
المذ كورة) فتقدم باسم الإسلام» عقيدة وشريعة» طريقة مثلى ف العناية بكذه 
الفئة» وتؤكد الرحمة المهداة من الله تعالى للبشرية من خلال المدي النبوي في 
العناية بذوي الاحتيااجحات الخاصة. 


خا 


رؤية إعلامية 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 


أولاً: دور الإعلام في خدمة قضايا الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة: 


تحتل قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية بارزة 
على الصعيدين الحقوقي والتنموي الدولي» تعكسه النصوص والاتفاقيات 
الدولية والوثائق الصادرة عن المنظمة الأثمية وهياكلها وأجهزتماء خصوصا 
الحقوقية منها. 

ومن الواضح أن الدافع وراء هذا الاهتمام النوعي أمران.هما: 

- المنحى الحقوقي» الذي تحرص المنظمة الأثمية باعتبارها ممثلة للمجتمع 
الدولي أن تبدو عليه» على الأقل توثيقيا ونظريا.. وتمثل الاتفاقية الدولية 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوها الاختياري خلاصة وطليعة 
الوثائق المعبرة عن رؤية المنظمة الأنمية الحقوقية وخطتها التنموية لترقية 
حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: «إن القصد من وضع هذه 
الاتفاقية هو أن تككون يمثابة صك من صكوك حقوق الإنسان؛ ذي بعد 


إغمائي إجتماعي صريح؛ فهي معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان واداة 


- 1 1 


للتنمية على حد سواء... ويشكل هذا الأأمر نقلة نوعية داخحل الأو ساط الي 
تعن بالشكل الإنمائي» إذ نما تحدد الإعاقة كقضية تتعين مراعاتًا لدى إعداد 
جميع البرامج» عوض أن تكون قضية موضوعية قائمة بحد ذاها... وتلزم 
الاتفاقية الدول الأطر اف القيام بشكل استباقي باتخاذ التدابير المناسبة لضمان 
مشاركة الأشخخاص ذوي الإعاقة في جميع أنشطة المجتمع؛ على قدم المساواة 
مع الآخرين»7". 

وامتداداً لهذا الاهتمام الدولي صدرت التشريعات الوطنية والاتفاقيات 
والعهود الإقليمية في موضوعة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة» وأعلن 
عن العقد العربي للمعاقين (*١٠5-70١1١1م)»‏ وبالتالليى احتل هذا الموضو ع 
أحد الاهتمامات التنموية الدولية البارزة إلى جانب موضوعات البيئة والتدمية 
المستدامة وقضية المناخ. 

الأمر الثاني: العدد والنسبة المعقبرة الى يمثلها الأشخاص ذووا 
الاحتياجات الخاصة من مجموع البشر؛ إذ هناك ما يقارب "5٠0‏ مليون 
شخص ذي إعاقة في العالم؛ أو ما يمثل 90٠١‏ من سكان العالم. ويمسكن 
ما يقدر بنسبة /08٠١‏ منهم ف البلدان النامية» ويعيش العديد منهم في حالة 
فقر. وتشير الدلائل في البلدان النامية والمتقدمة النموء إلى أن الأشسخاص 


)١(‏ تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جدول أعمال التنمية» مذكرة من الأمين العام» لجنة 
التنميةء الدورة السادسة والأربعون. ١5-5‏ شباط/فبراير 8١٠7م‏ ملف 817(1؛ موقع 
التمكين» حقوق وكرامة المعاقين :1.0هنا. اتاب . 


7 


ذوي الاحتياجات الخاصة غير ممثلين شيا اها بين فقراء العالمء وهم وهم 
أكثر ميلاً إلى أن يكونوا أكثر فقرأ من نظرائهم غير المعوقين. . ويقدر أن 
واحداً من كل مسة أشخخاص من أشد الناس فقرا في العالم» أي أولفك 
الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم والذين يفتقرون إلى 
الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه النظيفة والمأوى واملبس» هو من 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخناصة يعمثلون هذه 
النسبة الكبيرة من السكان» وأنهم يعيشون على الأرجح في الفقر أكثر مسن 
أق رانم غير المعوقين» فإن ضمان إدماجهم في جميع الأنشطة الإمائية يشكل 
أمرا أساسياً لتحقيق الأهداف الإنائية الدولية”). 

فما الدور الذي يؤديه الإعلام إزاء هذا الموضوع الاجتماعي 
الإنسان المهم؟ 

ونظراً لتعدد الجوانب الي ينظر من خلالها لهذا الدور فقد اخترنا أن 
نعرض للمحورين الآتيين: 

الإعلام والتوعية. 


- الإعلام وعرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. 


اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا يربك 


)١(‏ المنرجع لفسه: 


0 


- المحور الأول: الإعلام والتوعية: 

يراهن كثير من المهتمين بقضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة 
على دور التوعية؛ سواء فيما يتعلق بالحد من الإعاقة؛ أو توعية المجتمع تجاه 
ذوي الاحتياجات الخاصة. 

أ - فبالدسبة للتوعية للحد من الإعاقة؛ فإن المعول الأول على الإعلام 
الصحي”", باعتبار أن أكثر أسباب الإعاقة ذات صلة وثيقة بهذا المحال» ولذا 
فإن حملات التوعية المستمرة الموجهة لعموم امجتمع بصدد مسائل محددة. 
من شأما أن تعدل بعض السلوكيات الضارة؛ الى يمكن أن تودي إلى 
إعاقات. على سبيل المثال القيادة السريعة الى تسبب .حوادث السير؛ 
والتوعية الصحية؛ والتوعية عن كيفية تلاني الحوادث المنزلية بالنسسية 
للأطفال؛ تلائي الأمراض أو الوقاية مسن خلال الفحص الطبي قبل 
الزواج...الم. وبالتالي فإن التوعية لا يكون لما أثر عام وبعيدالمدى 
وحسبء بل يمكن أن يكون لها أثر ملموس في مسألة محددة وف مدى زمئ 
متوسط (أو قصير) أيضا!". 


)١(‏ انظر: ماجي الحلواني؛ الإعلام وقضايا المجتمع؛ ففيه تقييم جيد لأداء القنوات 
الفضائية لهذا النوع من الخدمات الإعلامية»؛ وعرض لمقترحات فنية إعلامية لتطوير 
أشكالها وأنماطها الفنية الإعلامية» ص ,.١١4 -١١7‏ 

(') أديِب نعمه مستشار سياسات الحد من الفقر الإعاقة: مقاربة تنموية انطلاقاً 
من الاتفاقية الدولية» وحدة الدعم الفني للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي.. 05601.070.52./لالالامالا . 


لان 


وتعد الكثير من البرامج الحوارية والخصص الصحية والتفاعلية 
والتواصلية مع اللجمهور: ثما تحرص القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة 
وكسيا يل ردصي نكا ار يد عد قير 
قضية التوعية بالأسباب المودية للاعاقة» مع مناسبة ربطها بشكل مباشر 
وواضح يما. 

كما تؤدي القنئوات التعليمية وقنوات الأطفال أيضاً دوراً مهما فى 
الموضوع؛ مع ضرورة التكييف والربط مع موضوع الإعاقة وأسبايها. 

ويمكن أيضا استثمار الإعلان بمختلف أنواعه وصور حضوره على 
القنوات التلفزية خصوصا ف التوعية الصحية بأسباب الإعاقة؛ فمغلاً 
الإعلانات المتعلقة باحترام والانضباط بقوانين السير والمرور في بلادنا 
أو التعامل غير الصحي مع بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية من الملهم 
جد ربطها بصورة واضحة با ينجم عنها من إعاقات مختلفة. وتحجدر 
الإشارة إلى أهمية الجمع بين منهج الحملات الإعلامية والإعلانيةء 
خخصوصا ف مناسبات وأيام عربية أو قطرية محددة» وأسلوب ومنهج 
حملات التوعية المستمرة. 

ومن الأدوار المهمة الى تقوم بها أجهزة العلاقات العامة في وسائل 
الإعلام») خاصة التلفزيون» إقناع المنتجين والجهات المعلنة عن منتجاتقها 
وسلعها وأعمالها بالانخراط في تمويل حملات إعلانية في هذا الصدد تحديدا 
مع بيان العوائد والفوائد الى يجنوفا من انتشار سلوكيات صحية تقي امجتمع 


21771 - 


من الإعاقات» فضلا عما في ذلك من ثواب وأحر عند الله تعالى مي 
اتحهت النية إلى الخير» ودفع الأذى عن الخلق» مما يؤول -معه- العمل 
الاحتياجات الخاصة. 

ب- وتركز التوعية امجتمعية على: 

- زيادة وعي امجتمع وأفراده بوبحود ذوي الاحتياجات الخناصة 
واحتياجاتهم وإمكاناهم . 

- التعريف بالإعاقة والاحتياجات الخاصة وأنواعها وأسبابماء» وكيفية 
اكتشافها والوقاية منها. 

- تعزيز مكان ذوي الاحتياجات الخاصة ف المجتمع والتعريف بحقوقهم 
واحتياجاهم: وقدراهم, وإسهاماهم والخدمات المتاحة هم 

- إزالة التفر قة والتحيز الاجتماعي ضد ذوي الاحتياجات الخناصة 
بالعمل على تغيير مواقف الناس إزاء الإعاقة» وهي مواقف يرجع غالبها إلى 


الجهل وسوء الفهم'©. 


)١(‏ انظر: محمد الطريقي» موسوعة البروفيسور الطريقي للتنمية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان» ط١‏ (الرياض: العالم للطباعة والنشر والتوزيع) ص777-777؛ محمد 
الطريقيء» مجلة الأقوياءء مؤسسة العالم للصحافة» السعودية» السنة السابعة؛ العدد 
الخامس والخمسونء جمادى الأولى 476 ١ه‏ تموز/يوليو 4 ١٠٠مء‏ ص79. 


ات 


تحدئت المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة(') عن «إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي 
الإعاقة, با في ذلك على مستوى الأسرة» وتعزيز احترام حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة وكرامتهم». وف تحليله هذه المادة من الاتفاقية يقول أديب 
نعمه» مستشار سياسات الحد من الفقر» «وحدة الدعم الف للدول العربية 
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»: وهي في هذا السياق أشار ت تخديندا إلى 


)١(‏ انظر: المادة (4) رفع الوعي: 
١‏ - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل : 
[. رفع الوعي في المجتمع بأسره بشأن المعوقين وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم؛ 
[[. مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقفة 
بالمعوقين: بما فيها تلك القائمة على نوع الجنس والسن» في جميع مجالات 
الحياة؛ 
111. تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات المعوقين. 
؟- وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: 
المعوقين؛ نشر تصورات إيجابية عن المعوقين» ووعي اجتماعي أعمق 
بإعاقاتهم؛ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في 
مكان العمل وسوق العمل؛ تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين في 
[]. تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عسرض صورة للمعوقين تتفق 
والغرضص من هذه الاتفاقية؛ 
1]. تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بظروف المعوقين وحقوقهم. 
-١‏ انظر: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الأمم المتحدة موقع التمكين» حقوق 
وكرامة المعاقين 1/0/.1011.018ا/لا. 


6/إ!- 


«مكافحة القوالب النمطية.. » وإلى تنظيم حملات التوعية وتعزيز تقبل 
الأشخاص ذو ي الإعاقات» وتشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم,» مع 
التركيز على دور وسائل الإعلام الأساسي في ذلك. 

وعندما تتحدث عن التوعية: يتبادر فورا إلى الذهن شكل واحد 
هو الحملات الإعلامية. وهذه الأخيرة مهمة جداء ولكننا بحاحة إلى ما هو 
أكثر من الحملة الي تبدأ في تاريخ محدد وتنتهي في تاريخ محدد أيضاً. ما نحن 
بحاجة إليه هو توفر اقتناع عميق لدى القيمين على وسائل الإعلام 
ولدى الإعلاميين بقضايا حقوق ذوي الاحتياجات الخاص؛ة وتسوفر 
المعارف الموضوعية عن الموضوع.؛ واحترام هذه الحقوق بشكل مستمر في 
وسائل الإعلام. 

يحب التوقف عند الوسائل المناسبة والكيفية الي يتطور فيها الوعي. 
ويشكل تعامل وسائل الإعلام مثالا توضيحيا جيداً لهذا الأمر. على سبيل 
المثال» إذا كان الاختيار بين أن نعد بر نايحا خاصا لأصحاب الإعاقات» 
أو أن ندمج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في بحمل الإنتاج 
الإعلامي. وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام» فإن الخيار الثانى هو 
الخيار الأنسب. وقد شرعت بعض وسائل الإعلام في القيام يبعض المخطوات 
في هذا الابجحاه» من قبيل استخدام لغة الإشارة أثناء بعض البرامج التلفزيونية 
(والمشاهد يعتاد بعد فترة هذه الترجمة تماما كما اعتاد قراءة ترجمة البرامج 
الأحنبية إلى العربية كتابة في أسفل الشاشة). 


بن 


من ناحية أخرى» فإذا كانت الفكرة هي اعتياد الناس على رؤية 
الإعاقة بصفتها 78 من التنوع البشري» فإن البرامج المتخصصة لا تحقق 
ذلك» بل يتحقق ذلك عندما تعكس البرامج هذه الحياة المتنوعة (بإمكان 
شخخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون صحافياً ومقدم برامج على 
سبيل المثال)؛ وعندما تحري كتابة وإختراج البرامج الدرامية أو الحوارية» فإنه 
من الطبيعي أن يكون بين شخصيات المسلسل أشخاص من ذوي 
الاحتياجات الخاصة»: وكذلك بين المتحاورين. كل ذلك يساعد على رؤية 
الحياة الواقعية وشخصياتها كما هي» وهكذا تتفاعل مع الأشسخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة لا بوصفهم ذوي إعاقات بل بصفتهم أشخاصا 
لديهم مسؤوليات وأفكار وحياة ومواقف تشكل جوهر وجودهم كبشرء 
ولا يتحددون بإعاقتهم. 

إن التوعية الذكية والحادفة» الي تحترم منظور الحقوق» هي من الشروط 
الضرورية من أجل كفالة إعمال الحقوق؛ نظرا لأن الإعاقة تنشأ عن تفاعل 
النقص في القدرات اللمسدية أو الحسية مع مواقف وحواجز موحودة في 
ابمجتمع نفسه وف الناس الأفراد. وبالتالي فإن إعمال حقوق المعوقين يتطلب 
تغييرا في المجتمع وفي الأفراد» وهو أمر يمكن للتوعية أن تلعب دوراً أساسياً في 
بلوغه نظر؟ لتعلقه بالثقافة السائدة وبالسلوكيات”". 


)01( أنيب نعمه الإعاقة: مقاربة تتموية انطلاقاً من الاتفاقية الدولية؛ 


د 


المحور الثاني: الإعلام وعرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة: 

على الرغم من الحالات والقضايا الكثيرة ال يمكن أن يستوعبها البحث» 
خخضوضا وأننا أمام تطور جديد في علاقة الإعلام بالإعاقة وذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ فخحلال السنوات الماضية -كما يقول الدكتور علي بن شويل القرني- 
بدأ ييشكل تخصص جديد في محال دراسات الإعاقة (0165ن56 /زانانطدوزط) 
والي انطلقت من عدد من التخصصات الأخرىء مثل الدراسات الصحيةء 
والتربية الخاصة» ودراسات التأهيل وغيرها من التخصصات, والإعلام مو 
أحد التخصصات الي ينبغي أن تقترب من دراسات الإعاقة والتربية الخاصة؛ 
لأهمية وسائل الإعلام في كثير من قضايا الإعاقة؛ وف مقدمتها قضية التوعية؛ 
وقضية الاتجاهات السلبية» الى تتراكم لتشكل عقبات وصعوبات تواجه ذوي 
الاحتياحات الخاصة ومؤسسات الإعاقة في تحقيق أهدافهم فْ تحسين صورة 
ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع". 

وف هذا الإطار سوف نقتصر على تناول المسائل الآتية: 

-١‏ الإعلام وتغيير النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة»؛ 

؟- الإعلام والوقاية من الإعاقة؛ 

“- الإعلام والتأهيل الاجتماعي. 


)١(‏ علي بن شويل القرنيء» «اتجاهات الإعلاميين السعوديين نحو ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ دراسة مسحية عن الصورة والاهتمامات في وسائل الإعلام السعودية»., 
بحث مقدم للملتقى السابع للجمعية الخليجية للإعاقة؛ 8-5 مارس /ا١٠ام.‏ 


غم لات 


١‏ - الإعلام وتغيير النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة: 

أثبتت دراسات كثيرة أن الإعلام يعد من أهم المؤوسسات الثقافية 
والاجتماعية المؤئرة في اتحاهات الرأي العام؛ الي يمكنها أن تؤدى أدوارا 
رائدة في تغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخناصة؛ فالتقرير 
النهائي للقاء الخبراء الدوليين في محال وسائل الإعلام والإعاقة» في موسكوء 
عام .لم كشف عدة أمورء أهمها: 

-١‏ إن هناك اعترافاً بأهمية الاستفادة من وسائل الإعلام في تقلتم 
الإعاقة على أنما تنوع طبيعي ومقبول في اجتمع. 

؟- ضرورة العمل على زيادة تمثيل الإعاقة وئٍ نفس الوقت تحسين 
الصورة لها في وسائل الإعلام؛ وذلك بتحسين الرسائل التي تنقل وتعكس 
القبول المتنامي للإعاقة على أنما حق إنساني وتغيير اجتماعي”". 

وتؤدي الجهات العاملة في حال ذوي الاحتياجات الخاصة من هيئات 
حقوقية وأولياء الأمور والجهات المختصة في قضايا الإعاقة وذوي 


الاحتياجات الخاصة دو كينا في دفع وسائل الإعلام للاهتمام .عموضوع 


)١(‏ حمود بن أحمد الخميس وعبد الحافظ بن عولجي صلويء «احتياجات المعاقين 
الإعلامية ومدى إشباع وسائل الإعلام لهاء دراسة ميدانية على عينة من المعاقين في 
المملكة العربية السعودية»»: دراسة مقدمة لملتقى «الإعلام والإعاقة» مملكة البحرين» 
١8-15‏ صفر 1478ه/8-5 مارس ١٠١م.‏ 


ا 


الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ «فنجد أنه منذ السبعينات 
من القرن الماضي انصب التركيز على الإعلام وطرحه لقضايا المعاقين في 
الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود بعض الميئات الي اهتمت بقضايا 
الدفاع عن الحقوق والمساواة بين أفراد الشعب بالرغم من الإعاقة» وطرحت 
هذه الحيئات أفكارا عديدة» منها أن على المعاقين أن يعبروا عن أنفسهم في 
الإعلام المرئي» لما له من الأثر المباشر على اججتمع ف طرح قضاياهم الخاصة» 
وقد بجحت من خلال هذه الفكرة تغيير بعض المسميات اللمتعلقة بالمعاقين:» 
ما يعني أن الإعلام له قوة كبيرة على المجتمع»”". 

وهذا الدور؛ الذي تضطلع به اللجهات المذكورة» مطلوب للتفاعل 
والتعاون لإقامة شراكة بين مؤسسات الإعلام والموسسات المهتمة بذوي 
الاحتياحات الخاصة» تعمل على تحقيق ما يأ : 

-١‏ توعية الإعلاميين بقّضية الإعاقة باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة 
بحقوق الإنسان) 

؟- استضافة الإعلاميين عند تخطيط الحملات الإعلامية لموضوعات 
وقضايا ذوي الاحتياحات الخاصة؛ 


)١(‏ سحر عبد العزيز حمد القصيبي؛ ««تجاهات طالبات الثانوية العامة في فاعلية التلفاز 
بمعالجة قضايا ومشكلات المعاقين عقلياً في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية». 
ورقة عمل مقدمة للجمعية الخليجية للإعاقة في ملتقاها السابع بتاريخ 8-5 مسارس 
/لاء "٠.‏ 

م 


م8٠‎ 


*- توثيق العلاقة مع مندوبي الإعلام» حى مع الأشخاص الذين قد 
بملكون اتحاهات سلبية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 

4- دعوة الإعلاميين والصحافيين على وجه المقصوص 
للكتابة وإعداد تقارير وتحقيقات صحافية عن موضوعات ذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ 

ه- ربط موضوعات الإعاقة بقضايا اجتماعية وإنغائية وسياسية وغيرها 
من القضايا تكون مثيرة ولحا جمهور واسع من المهتمين» لتمرير رسائل خاصة 
بذوي الاحتياجات الخاصة. (") 

يشير تتبع علاقة الإعلام بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن الصور 
الى يقدمها غنهم: خصوصاً في الأفلام والدراماء أنهم يتميزون بكونهم 
إما شخصيات شريرة تحمل الحقد على الجتمعء وتقسم ردود أفعالفىا 
بالعنف والميل للانتقام» وإما شخصيات مثيرة للسخرية والاحتقار من 
الآخرين؛ أو أنهم شخخصيات غامضة قد تثير الشفقة أو الفضول أو حى 
الاشمئزاز» وقلما يعكس حقيقتهم الاجتماعية» سلباً وإيجابا» إلا أن تكقف 
العمل الحقوقي لفائدة هذه الفئة ووجوب عرضهم على حقيقتهم وأفم 
بمثلون تنوعاً في النسيج الاجتماعي» أوجب على وسائل الإعلام التعامل 
معهم على الحقيقة: وعرضهم دون انتقاص من كرامتهم وبالماواة 


)١(‏ علي بن شويل القرنيء اتجاهات الإعلاميين السعوديين نحو ذوي الاحتياجات 
الخاصة. 


اا 


مع غسيرهم من الأشخاص غير المعاقين» بل توعية ومخاطبة المجتمسع 
برسائل إعلامية تُحمله المسؤولية عنهم؛ وأنه قد يكون المتسبب في الإعاقة 
أحيانا كثيرة. 

وأخذ الموقف من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يرتبط ,كستوى 
التحضر الاجتماعي في المجالات والنواحي الاجتماعية كلهاء ومنها الممحال 
الإعلامي» الذي صارت تسجل فيه الدول المتقدمة تميزات شى في عرض 
قضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إعلامياً «فألمانيا كانت متميزة في 
الاستفادة من الوسائل المدرسية لتقدم الإعاقة كدف مزدوج: يشمل كلا من 
زيادة الاهتمام» وإعداد الطلاب والمدرسين لتقبل زيادة دمج الأطفال المعاقين. 
أما بريطانيا فقد تميزت يخبرتها الطويلة في تحسين صورة الإعاقة وتمكين نسبة 
من المعاقين من المشاركة في برامج تعليمية وترفيهية. أما الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد تميزت بدورها في برامج الأطفال الي تحاول غسرس نموذج 
تنوع المجتمع على نطاق واسع. أما كندا فقد تميزت بتركيزها على ثلاثة 
أنشطة مكملة لبعضها البعض وهي: البرامج التلفزيونية المتعلقة بقضايا 
الإعاقة المدعوم من قبل شبحة الإذاعة الرئيسة» والاحتفال بفيلم الإعاقة 
السنوي والمدعوم من جمعيات الإعاقة غير الحكومية؛ وأخيراً دعم بعض أفلام 
قضايا الإعاقة المقدم من المجلس الكندي الوطين للأفلام» (©. 


)١(‏ الخميس وعبد الحافظ بن عواجي صلويء احتياجات المعاقين الإعلامية ومدى إشباع 
وسائل الإعلام لهاء مرجع سابق. 
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وعلى مستوى الإعلانات التلفزيونية» التي تعد الأكثر تحفظا ف 
عمليات التغير عن صورة ذوي الاحتياجات الخاصة» ظهرت بعض 
الإعلانات ال تعكس صورا إيجابية عن هذه الفئات. فعلى سبيل اللقفالء 
ظهر إعلان تلفزيوني يبين رجل أعمال ناجح يسير بعكازتين خاملاً 
حقيبة يدوية يجسد بماحاً لذوي الاحتياجات الخناصة. وإشارة أخصرى 
لشبكة التلفزيون الأمريكية (085) اشتملت على لقطات عن الموسم 
الديد من برامجها ومتابعات جمهور المشاهدين لماء ظهر من بينها اشان 
(رجل وامرأة) يعبران عن مشاعرهما بلغة الإشارة؛ وإعلان آخعر لشركة 
ملابس جينز يحتوي على شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 
وإعلان لشركة من شركات الوجبات السريعة يظهر فيه بعض الأطفال من 
ذوي الاحتياجات الخاصة يصفقون لمناسبة من المناسبات؛ وإعلان الشركة 
سيارات يشرح فيه أحد مندوبي المبيعات) وهو من ذوي الاحتياحات 


الخاصة: الميزات الي تتميز بها الشركة”. 


أما على المستوى العربي فالاهتمام هذه القضايا إعلامياء سواء مسن 
ناحية الإنتاج الإعلامي بأنواعه الكثيرة أو الدارسات الأكادمية» فوجوده 


يمثل الاستثناء. إن وجدء مما يصعب معه تسجيل اتحاهات معينة حول 


)١(‏ علي بن شويل القرني؛ اتجاهات الإعلاميين السعوديين نحو ذوي الاحتياجات 
الخاصة. 


- 1ه 


ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من قبل القائمين بالاتصال أو الدمهور 
أو الشركات والمؤسسات الإعلانية» مما يفتح باباً نصباً أمام الدراسات 
الإعلامية الأ كادعية, 

ومع هذا نشير إلى ما بينته دراسة عربية أجحريت حول الإعلاميين 
وذوي الاحتياجات الخناصة بالمملكة العربية السعودية؛ بينت 
الدر اسة ف تحليلها للصرة الإعلامية لذوي الاحتياجات الخاصة 
كما يراها الإعلاميون في المملكة, أن الصورة تتسم بالإيجابية أكثر من 
السلبية») حيث يرى الإعلاميون في المؤسسات الإعلامية السعودية أن 
صورة ذوي الاحتياجات الخاصة هي إيجابية» وأم ليسوا من الشخخصصيات 
الي تسحل انحرافات اجتماعية؛ كما هي الصورة في بعض الأفلام 
الدرامية الخارحية» أي أنهم شخصيات مستقيمة اجتماعياً وسلوكياً 
كما تظهرهم وسائل الإعلام السعودية. وتأي بعد ذلك الشخصية 
المتعلمة؛ وثالئا الشخصية الإيجابية من بين أبعاد الصورة الإعلامية 
لذوي الاحتيا/جات الخاصة (0), وقد يكون للقيم السائدة في مججدمع 
الدراسة التأثير القوي في تحديد الاتجاه إعلامياً نحو الأشخاص ذوي 


الاحتياجات الخاصة. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
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؟ - الإعلام والوقاية من الإعاقة: 

يتجلى دور وسائل الإعلام في محال الوقاية من الإعاقة بالتوعية 
والإرشاد بالآتي: 

-١‏ نشر الوعي الثقاقي حول المفهوم الحضاري للإعاقة. 

تصحيح المفهوم الخاطئ عن ذوي الاحتياجات اخاصة. 

'- إبراز دور المجتمع والدولة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. 

4- إبراز دور ذوي الاحتياجات الخاصة ف اجتمع. 

ه- توضيح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة والقانون. 

5- إبراز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية لذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

- إبراز قدرات ومواهب وإبداعات ذوي الاحتياحجات الخااصة ف 
شي المجاللات. 

- إعطاء مساحة إعلامية خاصة لكل من الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة وشديدي الإعاقة والمسنين. 

9 - ترسيخ مفهوم أن الوقاية يمكن أن تحنبنا المرض والإعاقة لدى عامة 
لني 17 

كما لا بد أن تركز وسائل الإعلام على أولوية الرعاية الصحية كخط 
دفاعي على أن تتناول المسائل الآتية» ما يندرج تحت قائمة ما تدعو له 
الشريعة الاسلامية من واجب الحفاظ على النظافة وتفادي الأمراض المعدية: 


.721-1575؟١ص الطريقيء خصائص المعوقين؛ مجلة أقوياء» ع ©©: ص١1؛ الموسوعة»‎ )١( 


-/86- 


- المحافظة على نظافة نفسه ومليسه ومنزله. 

- المحافظة على صحة البيئة في منزله ومنطقته. 

- المحافظة على نظافة مأكله ومشربه بتناول الأطعمة والمشروبات وفقا 
للمواصفات الصحية المطلوبة وصلاحيتهاء والابتعاد عسن الأطعمة 
والمشروبات الفاسدة. 

- دعم الحهود المبذولة لمكافحة التلوث البيئي بكافة صوره. 

- منع استخخدام الكيماويات المسرطنة في أعمال النظافة. 

- دعم البرامج الوقائية من الأمراض المعدية. 

- منع استخدام الكيماويات في المنتتجات الزراعية والمأكولات. 

واستمرارا لحهود الرعاية والتوعية والوقاية الصحية؛ تفادياً لأسباب 
الإعاقة» ينبغي اتباع الآني: 

- إتاحة الرعاية الأولية للمواطنين بصفة عامة ورعاية الأمومة والطفولة 
بصفة خاصة. 

- تخصيص برامج معينة في أجهزة الإعلام المختلفة للتوعية بخطورة 
الإعاقة وأسبابما وآثارها. 

- إصدار المنشورات والكتب والبحلات في حال التوعية الوقائية 
والصحة والإعاقة. 

- إقامة الندوات والمحاضرات في الأحياء والقرى والمان في محال الإعاقة. 

- توفير عناية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وشديدي 


الإعاقة”" , 
)00 الطريقي» مجلة أقوياء: العدد 6ه صمه . 
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*- الإعلام والتأهيل الاجتماعي: 

- مفهوم التأهيل: 

يقصد به «دراسة وتقييم قدرات المعوّق وإمكاناته» والعمل على تنميتها 
بتقدم الخدمات اللازمة والضرورية له لمساعدته على الاندماج في الختمع 
ليصبح قوة منتجة وفعالة» 9). 

- مفهوم التأهيل الاجتماعي: 

يقصد به «تنمية قدرات المعوّق» عن طريق تقدعم الخدمات الطيية 
والاجتماعية والنفسية والثقافية والأكاديمية والرياضية» له ولأسرته» وذلك 
للتغلب على آثار إعاقته» ليسهم مساهمة إيجابية في برامج التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية كفرد منتج يشعر بكيانه واستقلاله واعتماده على نفسه» ويتمتع 
بحقوقه الاجتماعية والإنسانية والسياسية»7". 

وفضلاً عن كون الإعلام هنا سيضطلع .مهمة التوعية» فإن أش كاله 
وقوالبه الإعلامية المختلفة يمكنها أن تقوم بأدوار إيجحابية ل مصلحة ذوي 
الاحتياجات الخاصة والمرتبطين يبممء وعملية التنمية برمتها» فعرض التجحارب 
الناجحة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف النشاطات الإنسانية» العلمية 
والاقتصادية والرياضية والصناعية»؛ يعد نموذجا دافعا نحو تحقيق السذات 
والدمج الاجتماعي الفاعل. وكذلك عرض تماذج للنجاح العائلي والأسري» 


)1 الطريقي؛ خصائص المعوقين» مجلة أقوياء» ع 6 صن 2 
(1) الطريقي؛ المرجع السابق نفسه. 
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والقيادي ل الميادين الي تحتاج إلى القيادة» تسهم بدورها في تعزيز وتقوية 
الدمج والتأهيل الاجتماعي. 

وجمع هؤلاء الناحجحين مع غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة 
والأسوياء في برامج حوارية أو ترفيهية» يتبادلون الأفكار والتحارب وإعطاء 
النصح والإرشاد كذلك مما يحقق تأهيلاً اجتماعيا طيباً. يضاف إلى ذلك 
استطلاع وعرض ثماذج ع أسر لديها فرد من ذوي الاحتياجات الخناصة 
وبححت في التعامل معه» وحققت نسبة كبيرة أو حي مقبولة مسن دبحه 
وتأهيله اجتماعياء مع الربط التفاعلي إعلامياً مع أسر ألحصرى تحساج إلى 
التوجيه والإرشاد؛ بصحبة اختصاصيين في الصحة النفسية والتربية الخاصة 
والخدمة الاجتماعية. والشيء نفسه يقال عن الجمعيات والمؤسسات العاملة 
في حال ذوي الاحتياجات الخاصة لا من موقع المطالبة بالحقوق والدفاع عن 
ذوي الاحتياجات الخاصة فحسبء ولكن تلك الي تستوعب البعد التدنموي 
من إدماج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وعن فاعلية وسائل الإعلام في عرض وتحليل أهمية الرعاية الاجتماعية 
لذوي الاحتياجات الخاصة «لابد من دور أكثر فاعلية.. في تنمية وسعادة 
المعوق وأهله وبجتمعه على حد سواءء وأن هذه الرعاية تمثل مؤشراً أساسياً 
لرقي المجتمعات وتحضرها من جهة» ولقدرة أجهزة الدولة على مسايرة 
الأنظمة العالمية المشائة في الخدمات الاجتماعية من جهة ثانية. فقد أصبح 
من المسلمات التنموية أن ما تنفقه الدولة ف خدمة المعوقين والسعي لديحهم 
في محتمعهم هو استثمار رابح وف محله من الناحيتين والمنظورين الحضاري 
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والمادي على حد سواء. وربما أدرك العاملون في وسط الرعاية الاجتماعية 
هذه الحقيقة على الواقع أكثر من غيرهم عندما يصادفون معوقاً أو معوقين 
من المبدعين والمفكرين القادرين حقيقة على الاضطلاع بدور إنجابي تدموي 
في مجتمعاتهم» وذلك لو فسح لهم المحال»2"0. 

و في ضوء ذلك كله؛ نقترح ما يأي: 

- توجيه البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال بالجامعات العربية 
تحديداً إلى إنحاز بحوث إعلامية أكاديمية حول موضوع «الإعلام وقضايا الإعاقة 
والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»» بحيث تتناول هذه البحوث: 

- احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل الإعلام. 

- اتحاهات الجمهور نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

- صورة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام. 

- دور وسائل الإعلام في التأهيل والدمج الاحتماعي. 

- اتحاهات الإعلاميين نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

- الأشخاص ذووا الاحتياجات الخاصة والإنترنت. 

- استغلال البحوث ال تنجز لتأسيس وإنشاء مركز عربي أكاديمي 
حول الإعلام والإعاقة» لمتابعة التطورات وتوجيه البحث الإعلامي خصوصا 
ف ضوء تطورات تكنولوجيا الاتصال!". 


)١(‏ الطريقي. الموسوعة؛ مرجع سابقء ص695. 

)١(‏ انظر: محمد مراحء دور القنوات الفضائية في تنمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات 
الخاصة» بحث مقدم لمؤتمر الحلول العملية لقضايا مجتمعية: جامعة الكويت؛ 
48--(/115/١٠101م.‏ 
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ثانيا: نحو إعلام متخصص في الإعاقة: 

يتبئ هذا المبحث فكرة وجود قناة فضائية متخصصة ف الإعاقة 
وذوي الاحتياجات الخاصة؛ فما مدى توافق هذه الدعوة مع اتحاه التربية 
الحديئة في التعامل تربويا -وتبعا لذلك إعلاميا- مع هذه الفئة» خصوصاً 
قطاع الأطفال منهمء وف ضوء المبدأً الداعي إلى دبمحهم مع الأسوياء في 
التعليم؛ والتعرض للمواد الإعلامية؛ ختصوصاً مع تبي الجتمع الدولي ميد 
التربية للجميع”''؟ وما هي ميررات هذه الدعوة؟ وما هي معالم هذه القناة 
الفضائية المتتخصصة؟ 

للاجابة عن هذه الأسئلة» سوف نعرض للوحدات الآئية: 

-١‏ الدمج التربوي وإعلام الإعاقة اللتخصص. 

؟- مبررات ودواعي إنشاء قناة فضائية متخصصة في الإعاقة 
وقضاياها. 

-٠‏ نحو قئاة فضائية متخصصة ف الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. 


ونفصل القول فيها على النحو الآن: 


)١(‏ يقصد بمبدأ التربية للجميع : «توفير التربية الأساسية لجميع الأطفال والكباره التي 
تلبي احتياجاتهم الأساسية مثل: اكتساب المعارف والقدرة على التفكير السليمء 
والمهارات والقيم؛ وتمكين المتعلمين من الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من النمو 
والتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها»؛ انظر: فيوليت فؤاد إبراهيم وآأخرون» بحوث 
ودراسات في سيكولوجية الإعاقة (القاهرة: ١157ه/١١٠٠م)‏ ص8/. 
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١‏ - الدمج التربوي وإعلام الإعاقة المتخصص: 


تندر ج الأداءات التربوية والإعلامية ضمن الرعاية التربوية والثقافية 
اللتين تُعدان من أهم بحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة» والففة 
المعنية بقدر أكبر من الرعاية هم الأطفال؛ دون إغفال ما تحتاج إليه باقي 
فئات ذو ي الاحتياجات المخاصة العمرية من الرعاية الثقافية.. وقد 
الأسوياء قُ مسار تعليمي واحد(")؛ وهو ما ينسجم مع الاتحاه الداعي 
إلى الأخذ بالمبداً الإنساني يجعل الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة 
طبيعياً أو سويا©) وهو اللمبدأ الذي أخذت به دول كثيرة» فعملت على 
توفير الخدمات التربوية» ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة لأقرافم 


الاعتيادية” 2. فأتيح لهم التكامل مع أقرانهم الأسوياء في المكان والخدمات 


)١(‏ ليلى كرم الدين» الاتجاهات الحديثة في رعاية وتثقيف الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة» مجلة تنمية الموارد البشرية» مخبر تنمية الموارد البشرية» كلية الآداب 
والعلوم الاجتماعية» جامعة فرحات عباس» سطيف» الجزائر» العدد الثالث؛ ٠.١.5‏ آم 
ص 5 4. ا 

(1) فيوليت فؤاد إيراهيم وأخرون؛ مرجع سابق» ص275. 

2( المرجع نفسه» ص م4 


لك 


وغيرهاء مع توفير ما تقتضيه أوضاعهم الخاصة من خحامات تربوية 
يتولاها معلم التربية الخاصة”"). 

57 للوظيفة التربوية والتثقيفية الي تؤديها وسائل الإعلام» كان لابد 
من مراعاة هذا الاتحاه الحديث في الخطاب والمواد الإعلامية الى توحه لههذه 
الفئة الاجتماعية (ذوي الاحتياجات الخاصة)» وكان من الضروري التأكيد 
أن تكون المواد والبرامج الإعلامية المقدمة لهم داخلة ضمن نطاق البرامج 
الي تقدم للأطفال الأسوياء, حرصا على دمج أوليك اجتماعيا وحرصا 
على بحنب عزلتهه'!". 

عثل هذا الاتجام را ناريا وفعالية نأجعة» واقعا وتطييقا في 
المجتمعات والبيئات الي أبدعته وطورته وأحذدت به. لكن يلاحظ محدودية 
الأخذ به عملياً في بيثتنا العربية؛ إذ مايزال الغالب عليها أسلوب المدارس 
الخاصة للمحتاجين للتربية الخاصة: حى وإن نصت تشريعات وطنية على 
هذا الأسلوب العالمي الحديث؛ إن اتحهت الممارسة إلى تطبيقه ففيى حذدود 
ضيقة تؤكد حكمنا ولا تنفيه. 


)١(‏ المرجع نفسه.ء ص650. 
يمكن متابعة تحقيق هذا التكامل في الدول الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية - 
النرويج - الصين؛ في: المرجع نفسه ص .1١5-88‏ 

(1) ليلى كرم الدين» برامج الأطفال في التلفزيون والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةء 
محاضرة مرقونة؛ المؤتمر الأول للمجلس الأعلى للطفولة» حكومة الشارقة؛ ١١٠5م؛‏ 
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كما بمكننا ملاحظة أن الحديث عن هذا الاتحاه في لمجال التربوي 
نم الإعلامي يتجه للعناية بالأطفال والشباب تحديدا» بينما الرسالة 
الإعلامية شاملة لكل الفئات والأعمار» ثما يضفي على الخال الإعلامي 
حصوصية في تقدير وظائفه في هذا الصدد. 

وما ينبغي اعتباره -أيضا- أن الكلام عما يمكن الاصطلاح 
على تسميته ب «إعلام الإعاقة والمعاقين» أو «إعلام ذوي 
الاحتياجلت الخاصة» لا يعئى بالضرورة اقتصاره على هذه 
الفئة الاجتماعية الخاصة» وإنما هو إعلام خاص ف المضمون والشكل» 
لكنته -مع هذا- يستقطب بخطابه ورسائله الإعلامية فئات 
احتماعية ومؤسسات اجتماعية وسياسية وعلمية وفنية متخصصة عديدة) 
بل في بعض جوانبه يتوحه إلى المجتمع برمته ليبن معه «علاقة تفاعلية 
ومسؤولية متبادلة». 

كل هذا يدعونا للبحث عن مبررات ودواعي القول 
بإعلام متخصص ف قضايا الإعاقة:؛ ونقتصر في حديثنا عنها 
حول قناة فضائية متخصصة ف الإعاقة وقضاياهاء فما هي أبرز 


هذه المبررات؟ 


1ك 


؟ - مبررات ودواعي إنشاء قناة فضائية متخصصة فسي 
الإعاقة وقضاياها: ظ 


ينبغي أن نسحل بين يدي حديثنا عن هذه المبررات ُدرة الدراسات 
الإعلامية الأكاديمية العربية في محال الإعاقة» ففي دراسة تحليلية وصصفية 
مسحية مقارنة بالدراسات الغربية في هذا المجال» تمحورت حول الدراسات 
الي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة» والقضايا الى تناولتها الدراسات 
الإعلامية الي تعالج العلاقة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ووسائل الإعلام 
خلال عشر سنوات» ما بين )'0076٠.4-1١994‏ استخلص الباحث من 
بحمل الدراسات أن 908٠١,‏ منها كان باللغة الإنحليزية» و9019,17 باللغة 
العربية» وأغلب الدراسات الأجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية» وكل 
الدراسات العربية -إلا واحدة- تم تطبيقها ونشرها في مصر”"»؛ مما يفيد 
المحدودية الكبيرة للدراسات العربية في هذا المجال9؟, 00 

وهذا الواقع يُلقي على الباحثين الأكادميين العرب مزيدا من مسؤولية 
تلمس الأسباب الى يمكن أن تدفع بالبحث النظري قدما بو تكسف 


)0( محمد رضاء الاتجاهات الحديثة في الإعلام الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة: في: 
الاتجاهات الحديثة في إعلام الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة؛ محمد معوض إبراهيم 
وآخرون» ط١‏ (القاهرة: دار الكتاب الحديث, 1474ه/١٠٠م)‏ ص759. 

.557 المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص77". 
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البحوث الإعلامية الميدانية -خخاصة- مما يسمح بإبراز الاحتياجات الإعلامية 
لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة» وصياغة نظريات إعلامية تتلاءم مع واقعهم 
الحلى المعيش» وتوجيه التخطيط الإعلامي نحو الوسائل والرسائل الإعلامية 
المناسبة لهم. 

تتأكد ضرورة هذا الدور الإعلامي في المجتمع العربي» لانتمائه لدول 
العام الثالث» الذي تصل فيه نسب الإعاقة إلى ما بين 90١5-7‏ من أفراد 
امحدمء2'7) وهي النسبة ال -رغم ما تعانيه من قلة الدقة» لأسباب اجتماعية 
وقيمية- تجعل من ذوي الاحتياجحات الخاصة طبقة اجتماعية مميزة» تحتاج إلى 
إفرادها بالرعاية والخدمات الإعلامية المتخخصصة. 

وبناء عليه يمكن اعتبار ذلك المبرر الأول لدعوتنا إلى إعلام متخصص 
في الإعاقة» تتولى معظم أدائه قناة فضائية متخصصة في مضموفا وجمهورها. 

- أما المبرر الثابي فيندرج ضمن مبدأً دبمقراطية الاتصال» الذي يرتكز 
على ركائز: الحق في الاتصال؟ الانتفاع؛ المشاركة”؟. فهذا المبدأً يتيح 
للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وجودا مميزأ ضمن السياسة الإعلامية 
القائمة على مبدأ ديمقراطية الاتصال» وذلك على النحو الآتي: 


١ط إسماعيل عبد الفتاحء التنمية الفكرية والثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة:‎ )١( 
(القاهرة: الدار الثقافية للنشرء 576١ه/5 ١٠٠م) ص57.‎ 
عاطف عدلي العبدء القنوات المتكخصصة» م١ (القاهرة: فيرول المعاد» كمه ”م‎ (3 
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أت بالنسبة لركيزة الحق في الاتصال. فهي تقتضي تلبية هذه الحاحة 
الإنسانية تبعا لتطور الوسائل الإعلامية ال تشبعهاء وعد «القنوات 
المتخصصة حلقة من حلقات التطور الطبيعي لوسائل الاتصال»7"), ما يتيح 
لذوي الاحتيااجات الخاصة ممارسة هذا الحق على المستو ى الإعلامي 
المتطور والمتخصص ف المحنوى والذي ييرز حاجانهم الب إذا اشستركوا 
في كثير منها مع غيرهم فخخمصوصياتهم الناتجة عن أحوالهم الخاصة 
تستوجب الممارسة الإعلامية للحق في الاتصال عبر وسيلة إعلامية 
متخصصة في قضاياهم» متناسبة مع التطور الحاصل في وسائل الإعسلام) 
والأكثر إقبالاً عليها. 

وقد تضمنت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل» الي صادقت عليها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في نوفمير ٠85١م‏ في البند الرابع من 
المادة (77)» على: «تشجيع الدول الأطراف»: بروح التعاون الدولي» تبادل 
المعلو مات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي 
والوظيفي للأطفال المعوقين يما ف ذلك نشر المعلومات المتعلقة ,ناهج إعادة 
التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليهاء وذلك بغية تمكين الدول 
الأطراف من تحسين قدراتا ومهاراتها وتوسيع خبراتها في هذه المحالات» 
وتراعي بصفة خاصة ف هذا الصدد احتياجات البلدان النامية». 


)0 المرجع نفسه»؛ ص 16 
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ومن الواضح أن هذه الخدمات وتبادل المعلومات لا يمكن أن يتحقق 
إلا عن «طريق شبكات الاتصال الدولي. والإانترنت» وأيضا الأقمار 
الصناعية»”'2؛ وتندرج القناة الفضائية المتخصصة ضمن الوسائل الاتصالية 
الحدينة والفعالة في المساعدة على تحيق هذه الأهداف الى نصت عليها 
الاتفاقية في هذا الصدد. 
دون غيرها20 فإن من حق كل فئة أيضاً أن تختار انتفاعها على وججحه 
التخصص بوميلة إعلامية مناسبة لتطور وسائل الاتصال» كما سبق القول. 

بعس المشاركة: وهي بالنسبة لذوي الاحتيااجات الخاصة وقضاياهم 
يمكن أن تتحقق عن سبيلين هما: 

- إشراك فئات قادرة منهم في محديد احتياجاتهم الإعلامية. 

- البحوث الإعلامية الميدانية وما يمكن أن تضطلع به من دور في 
مساعدة وتوجيه المخططين الإعلاميين ف هذا الصدد؛ إذ «تعقتبر بحوث 
الاتصال المتصلة بجماهير المتلقين» وتحري رغباتهم واحتياجاتهم ومتابعة) 
ما تتركه فيهم من آثارء وأخذ كل هذا في الاعتبار عند وضع السياسة اليّ 


000 محمد حسن إسماعيل» حقوق الطفل الاتصالية, دراسة بين الدول المتقدمة والنامية؛ 
في: الاتجاهات الحديثة في إعلام الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة» محمذ معوض 
إبراهيم وآاخرون» ص١".‏ 

(1) المرجع نفسه؛ .١8‏ 
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تسير عليها القنوات المتخصصة:. وصياغة ما تحمله من رسائل إعلامية» تعتبر 
شكلا غير مباشر من أشكال المشاركة الشعبية»0"). 

وتوافقا مع هذا الاتجام ندرج المبرر الثالث» الذي أسفرت عنه نقائج 
دراسة ميذانية حول «الاحتياجات الأعلامية والثقافية للمعاقين من برامج 
التلفزيون» تناولت عينة عشوائية بلغت )5٠0١0(‏ مفردة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة مختلفي الإعاقة» حركية وممعية وبصرية وذهنية» من 
محافظيٍ القاهرة والميزة» أفضت نتائجها إلى «رغبة المعاقين ف الحصول على 
مزيد من الخدمات الإعلامية» ومنها تخصيص قناة تلفزيونية للمعاقين بنسبة 
6 7/0 (أي من همفردات العينة)» كما أظهرت علاقة ارتباطية بين مذه 
الرغبة ونوع إعاقة المبحوثين» حيث أبدى المعاقون سمعيا وبصرياً ترحيباً أكبر 
؛مذه القناة الخاصة بالمعاق» وذلك لأنهم سسيجدون مزيداً من البرامج 
والخدمات الى تراعي توفير أساليب الاتصال الحديثة ف التعامل معهم من 
حلال مواد هذه القئاة »0 

والغرا للقوة العددية وارتفاع نسبة المطالبين يذه القناة» جاء من بين 
توصيات البحث «الدعو ة لإنشاء قناة خاصة بالمعاقين تتبئى مشاكلهم 


وتعرض إبداعاتهم وإنجاز اقلم»20, 


.١18 المرجع نفسه» ص‎ )١( 

)١(‏ سهير صالح إبراهيمء الاحتياجات الإعلامية والثقافية للمعاقين من برامج التلفزيون؛ 
أطروحة دكتوراه في الإعلام» جامعة القاهرة: كلية الإعلام؛ قسم الإذاعة؛ إشراف 
الدكتور عدلي سيد رضاء مارس 7٠٠١©‏ ص 97". 

(؟) المرجع نفسه» ص" ٠‏ 5. 
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وعلى الرغم من كون هذه الدراسة محدودة عمجحافا الجغرافي العربي؛ 
إلا أن التشابه في الأوضاع البيئية والثقافية» والتطلعات الثقافية والإعلامية 
لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في وطننا العربي» تسمح للباحث 
بالقول: إن النتائج نفسها يمكن أن تسفر عنها أي دراسة ميدانية في بيئة 
جغرافية وثقافية أخحرى من هذا الوطن. 

وإذا كان للحاجات النفسية والذهنية العقلية والاجتماعية 
والاقتصادية لدى عيئة الدراسة المذكورة دور كبر في الشعور 
والدعوة لقناة تلفزيونية متخصصة ف الإعاقة وقضاياهاء فإن المزاج 
العام لدى المتعرضين لوسائل الإعلام المعماصر؛ ومنهم ذوي 
الاحتياجات الخاصة» قد يكون - وهو المبرر الرابع - متأثرا بالاتجاه العالمي 
للاعلام» كما عبر الرئيس المؤسس لقطاع النيل للقنوات المتخصصة «الذي 
ينحو إلى توجيه رسائل خخاصة إلى جماهير بعينها طوال الوقت»7"©؛ فسمة 
العصر الي تنحو بكل شيء وجهة التخصصء أضفت على الإعلام 
والقنوات التلفزية خاصية التخصصء إضافة إلى أهم مظاهر نتائج تطور 
تكنولوجيا الإعلام المتمثلة في القنوات الفضائية الى كادت ترتبط بظاهرة 
القنوات المتخصصة. 


)00( عاطف عدلي العبد؛ المرجع السابيق» ص ١١؟.‏ 


ا 


- المبرر الخامس: إن من النتائج المترتبة على المبررين السابقين 
«الاهتمام بذوي الاحتياحات الخاصة والرسائل الإعلامية المناسبة لهسم 
باعتبار أن القنوات المتخصصة الأكثر قدرة على التعامل معهم (إبراز 
أصلي)؛ فسواء كانت الإعاقة حسية أم ذهنية أم حركية فهي لا تستطيع في 
أي حال من الأحوال أن تطمس شخصية الفرد وتمنعه من إبراز مواهيه 
ومهاراته المتبقية إذا وجحد العناية الخاصة لتنميتها وصقلهاء ذلك أن المعحاق 
طفلاً أو كهلاً هو مواطن له من الحقوق ما ضمنه دستور ونظام مجتمعه لكل 
الأفراد من تكافؤ الفرص المتاحة في الديمقراطية وحقوق الإنسان»0"©. 

ومن الواضح أنه كلما كانت القناة متخصصة كلما كان الوضع أكثر 
انسجاما مع مبدأ دعقراطية الاتصال من جهة» وألصق بسمة العصر 
الإعلامية من ججحهة أخرى. 

- المبرر السادس: اعتماد ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة كبيرة جداً 
على التلفزيون في الحصول على المعلومات؛ فقد بلغت هذه النسبة - في 
دراسة متخصصة- ,9,088 مما أعطاه التفوق المطلق على وسائل الإعلام 
الأعرى7'"©, وهم في هذه الخاصية لا يختلفون عن غيرهم, إذ يمثل التلفزيون 
بوصفه وسيلة بصرية معية نسبة 8 0/ في تحصيل المعرفة البشرية» حيث 
تقوم الصورة بدور كبير في الإدراك الحسسي للمعلومات اللفظية الي 


)0 المرجع نفسه: ص59١.‏ 
(؟) سهير صالح إير أهيم» المرجع السابيق» ص97 ؟. 
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تصاحبها!')) مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف أنواع الإعاقات بطبيعة الحال 
بالنسبة للحانب البصري للتلفزيون للمعاقين بصريا. 
- المبرر السابع: .ما أن الإعلام -خاصة التلفزيون منه- صار 

صناعة وإنتاجا علمياً يعتمد نتائج التجارب العلمية والبحوث الميدانية» فإن 
منتوجه من مضامين إعلامية وأداء القائمين على الاتسصال أصسبح يتسم 
بالترقي ف مستويات الحودة» شكلاً ومضموناء وكلما ضاقت دائرة تخصصه 
تحددت محالات البحوث العلمية الإعلامية فيه» و'ممح التخصص «لمذه 
القنوات بتحقيق مستوى من اللتودة يحقق مطلبا أساسيا من متطلبات 
المنافسة»20؛ وح إذا استبعدنا جانب المنافسة من إنشاء قناة فضائية 
متخصصة ف الإعاقة وقضايا ذوي الاحتياحات الخاصة» فإن شرط اللحودة 
يظل قائماًء لتلازمه مع طبيعة الإعلام التلفزيوني الفضائي المتخصص المتطلع 
دائما إلى النجاح والتميز. 

- المبرر الغامن: تمثل التجربة الخليجية الاستثمارية في مجال الإعلام 
التلفزيون الخاص والقنوات الفضائية الخاصة مبرراً مهما في الإغراء 
بالاستثمار في قناة فضائية متخصصة في إعلام الإعاقة وذوي الاحتياجات 
تقاميق اغا يضيك رضي هذه التبلقة: لليعة تمن بوطها الفرى عننا إعلذنا 
آخر في الإعلام التلفزيوني الفضائي. 


1غ( عاطف عدلي العبد» الإعلام والمجتمع؛ ط١ا‏ (القاهرة: دار الفكقر العربي» كوم كم 
ص ؟١.‏ 
)١(‏ عاطف عدلي العبد» القنوات المتخصصة؛ء ص١”.‏ 
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"- نحو قناة فضائية متخصصة في الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة: 


تمئل بحوث الإعلام المتخصصء الي تستهدف رسم وتخطيط مشروع 
قناة فضائية متخصصة أضجع أسلوب لتجسيد الفكرة» الى تبناها هذا الفصل» 
وتمت المرافعة لصالحها من خلال المبررات السابقة» نظرا لأهمية البحوث 
الإعلامية «الكفيلة بتحديد اهتمامات الجماهير العامة والنوعية واحتياجاتهم 
الإعلامية؛ ورسم خارطة توزيع وسائل الاتصال» وكيفية وصول هذه 
المضامين عبر القنوات المتخصصة إلى المستقبلين» وكيفية استقبالهم لماء 
ومدى استفادتهم منهاء وماهية العوامل الأخرى الي تؤثر في تكوين وجدائهم 
وأفكارهم؛ والكشف عن معوقات التأثير الإعلامي وغير ذلك ما يساعد 
على فهم أوضح للعملية الاتصالية» فالبحوث الإعلامية ف النهاية هي اليّ 
تقدم المادة الأساسية للخطط الإعلامية» قريية وبييدة المدى 
للقنوات المتخصصة:» وهي الي تحدد مسارها وأهدافهاء فضلاً عين 
دورها في تقويم النشاط الإعلامي المستمر وتحديد أولويات الاحتياجمات 
الإعلامية للمجتمع»”2. 

وعليه؛ ينبغي إجراء بحوث إعلامية مستفيضة» خاصة من خلال إعداد 
صحيفة استقصاء/استبانة تخطيطا لبدء إرسال قناة فضائية متخصصة في 
الإعاقة وقضاياها. 


)1( المرجع نفسه؛» ص 388. 


2 


ورد كمذا الصدد مجموعة الملاحظات الآنية: 

- ضرورة أن تشمل مفردات العينة المبحوثة مناطق مختلفة من الوطن 
العربي» باعتبار القناة المقترحة ستتوجه رسائلها الإعلامية الجمهور من كل 
الأقطار العربية. 

- مراعاة المنصائص البيئية والاجتماعية للمبحوئين. 

- مراعاة أنواع الإعاقة في اختيار الأسئلة الي تتضمنها الصحيفة. 

- مراعاة تنفاوت مستويات الخدمات التأهيلية التي يمكن 
أن قكون كل دولة قد وفرتها لذوي الاحتياجات الخاصةء 
واستفادوا منها فعليا. 

- ضرورة الانتباه إلى أن جمهور الفضائية المتخخصصة المقترحة 
لا يتنر على قوي الاستياجات اللقاصة افاحسب» وقا يعمل رق جائيهمة 
أسرهم» والمتخصصين في محال ذوي الاحتياجات الخناصة من أطباء 
ونفسانيين وعاملين في بجال الخدمة الاجتماعية المتخصصين في الإعاقة 
وذوي الاحتياجات الخاصة: ويتطلع الإعلام التلفزيون إلى أن يصبح أحد 
أولئك المتخصصين في بحال ذوي الاحتياجات الخاصة. لهذا يحب أن تشمل 
مفردات العينة المبحوئة تماذج من جتمع المعنيين والمهتمين بالاعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة. 
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- ضرورة أن تتضمن الصحيفة حصرا لأهم المواد الإعلامية الي 
ستقدمها الفضائية» وهذه المواد -بالطبع- ترتبط بنوعية المقدمات 
والموضوعات الي ينتظر جمهورها أن تقدمها لهم. 

- مدى إمكانية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا في أداء 
دور القائم بالاتصال والإعلام من خلال برابحها. 

- مدى قابلية مشاركة الأسوياء لهم في بتعض برايحها التربوية 
والتعليمية -تحديدا- عملاً بمبدأ الدمج : 

- فتح امجال لإبداء الرأي واقتراح مواد إعلامية محددة يرغب فيها 
ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من جمهور الفضائية المفترض. 


22 ات 


روّية تنموية للعمل الإعلامي الخيري 
لذدوي الاحتياجات الخاصة 


- أولاً: دور القنوات الفضائية في تنمية العمل 
الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة: 


من نتائج الدراسات الإعلامية اليقينية المجمع عليها تأثير التلفزيون 
الطاغي على المشاهدين؛ وتحتل القنوات الفضائية الصدارة قياساً بالقنوات 
الأرضية. ولهذا صار يُعول عليها كثيرا في إنتاج وبث المواد الإعلامية الي 
يراد من ورائها تحقيق نتائج إيجابية في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية 
والفنية وغيرها. 

ويلاحظ ندرة البرامج والمواد الإعلامية ف مختلف بحجالات المندمات 
الموّجهة لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين): وتحديدا العمل الخيري منها. 

وتفعيلا للأداء التنموي الإعلامي» الفضائي ختمزوضاء في زيادة وعي 
اجمجتمع وأفراده بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم وإمكاناتم؛ 
وما هو مأمول من الموسسات والتمعيات والأفراد المدنخرطين في العمل 
الخيري» يأ هذا القسم من الكتاب» الذي يعرض لدور القنوات الفضائية 
العربية في تنمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات المخاصة. 
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ويجب التنويه بقلة الدراسات العلمية العربية -تحديداً- في مجال الإعلام 
والإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» وبخاصة الإعلام والعمل 
الخيري الموجه لمذه الفئة المعتبرة في مجتمعنا العربي» فذلك من المحالات الي 
لم تحتل حين الآن الحيز المطلوب في قائمة الاهتمامات البحثية العلمية العربية؛ 
بل هي من الندرة مكان» ومن هنا يمكن تقدير الصعوبة الي يواجهها 
الباحث ف هذا النطاق. 

وتتفاقم هذه الصعوبة في غياب البيانات والمعلومات» خاصة 
الببليوغرافية» حول الأبحاث المنجزة في الجامعات والمراكز البحثية الإعلامية 
ف زمن «مجتمع المعرفة») مع تقديرنا للجهود الطوعية الى تباشرها وتنجزها 
مواقع إلكترونية خيرية كجمعية الأطفال الخليجيين للمعاقين» ومركز مداد 
للدراسات وغيرهما. 

ولعله من المفيد أن نشير في مطلع هذا القسم إلى مجموعة من 
الملاحظات» الي كنا قد أشرنا إليها في القسم السابق27 من أمها: 

- العدد والنسبة العالية لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عالياء 
فهناك ما يقارب )15٠0(‏ مليون شخص ذي إعاقة في العالم» أو ما يمثل١٠١0/0‏ 
من سكان العالم. ويسكن ما يقدر بنسبة 907٠6‏ منهم ف البلدان الناميةء 
ويعيش العديد منهم ف مستوى الفقر. وتشير الدلائل ف البلدان النامية 


)١(‏ انظر ص 7١‏ وما بعدها. 
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والمتقدمة النمو إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة غير ممثلين تمثيلاً 
متناسباً بين فقراء العالم» وهم أكثر ميلاً إلى أن يكونوا أكثر فقرا من 
نظرائهم غير (المعوقين). ويقدر أن واحدا من كل خمسة أشخاص من أشد 
الناس فقراً في العالم- أي أولئك الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في 
اليوم والذين يفتقرون إلى الاحتياحات الأساسية كالغذاء والمياه النظيفة 
والمأوى والملبس- هو من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون هذه 
النسبة الكبيرة من السكان؛ وإلى أنهم يعيشون على الأرجحح في مستوى الفقر 
أكثر من أقرائهم غير المعوقين» فإن ضمان إدماجهم في جميع الأنشطة الإنمائية 
يشكل أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنائية الدولية7؟. 

والمجتمع العربي - رغم غياب الإحصاءات- يأن في طليعة النحتمعات 
الي تحوز على نسبة عالية من ذوي الاحتياجات الخاصة» وني ازدياد مستمر 
بسبب -مثلاً- الحروب الدولية والداخلية الجارية في بعض بلاده» وحوادث 
السير المروعة. 

ومن أهم الوسائل الفاعلة ف المساعدة على تحقيق أهداف إنمائية ههذه 
الفئة الدور المحوري لوسائل الإعلام الجماهيرية» واندراج الدفع الإعلامي 
الجهود العمل الخيري ضمنها. 


)١(‏ تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جدول أعمال التنميةء مذكرة من الأمين العام» مرجع سابق. 


-١ها/-‎ 


- ومن بين وسائل الإعلام الجحماهيرية يحوز التلفزيون أعلى 
نسبة فق خحصيل المعرفة البشريةع إذ «عمثل هذه النسبة 88 0إ9) حيث 
تقوم الصورة بدور كبير ف الإدراك الحسي للمعلومات اللفظية 
الي تصاحبها»0" . 
كما يرجع سر تفوق التلفزيون على وسائل الإعلام الأخرى إلى عوامل 
ومزايا عديدة؛ من أهمها: 
- أنه وسيلة من وسائل الترفيه المنزلي للفرد والأسرة؛ خاصة 
الأطفال وكبار السن وربات البيرت اللاتي» أو الذين يسبب لهم الخروج 
من المنزل للترفيه أعباء مادية إضافية: فالترفيه المنزلي يُقدم بدون 
مقابل تقريبا دون الحاجة إلى جهد ووقت إضافي للوصول إلى مواقع 
الترفيه اخخارجية. 
- تحقيقه لدرجة عالية من الاتصال» لدرجة الاتصال المباشرء وذلك من 
واقع حركة الصورة وتحسيد المواقف. 
- مخاطبة التلفاز الحاسيّ السمع والبصرء مما يعطي قوة المصداقية 
للحدث؛ هذا بالإضافة إلى أنه وسيلة تحقق الاتصال لكل من فقد نعمة 


البصر أو السمع. 


.١7ص عاطف العبدء الإعلام والمجتمع؛ مرجع سايق؛‎ )١( 
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- تحقيق النسبة العالية للتأثير باعتباره إحدى الوسائل الب تخاطب الفرد 
داخخل بيته خلال أوقات الفراغ والاسترخماءء ويهذا فإن الفرد غالبا ما يتقبل 
. المعلومات والأفكار الى تعطى له وهو في مثل تلك الحالة أكثر مما هو فق 
ساعات العمل والانشغال. 

- إمكانية الاختيار بين العديد من البرامج التلفزيونية؛ نخاصة إذا علمنا 
مدى الانتشار الواسع الذي يحققه التلفاز عبر المحطات الفضائية بشكل مباشر 
عن طريق الأقمار الصناعية. 

وتشير الإاحصاءات إلى أن عدد الهيئات العربية الي تبث قنوات 
فضائية أو تعيد بث قنوات فضائية على شبكاتها بلغ حوالي ٠٠١‏ 
هيئة منها: 784 هيئة حكومية؛ 77 هيئة خاصة؛ حيث تبث هذه 
الميئات على شبكاتًا حوالي ٠ه‏ قناة متعددة الغايات والأهداف 
واللغات» منها: حوالي (٠‏ قناة ذات برمحة متنوعة» أو ما يسمى عادة 
بالقنوات الجامعة؛ وحوالى 540 قناة متخصصة:؛ وذلك ضمن 


الأصناف التالية: (") 


)١(‏ موقع اتحاد الإذاعات العربية؛ غ4.51810.26 
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ولهذه الأسباب وغيرها أصبح التلفاز مكوناً أساساً دائبل المنازلء 

وما يقدم فيه مرأة كشيرا ما يعبر عن تطور وتقدم الدول» لذا اليف 
المحطات التلفزيونية تتنافس حول استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في 
الإخراج التلفزيوني وطرح أهم القضايا الي تعاني منها بجتمعاتها لذب أكبر 
نسبة من المشاهدي.('). 


)١(‏ سحر عبد العزيز حمد القصيبي» «اتجاهات طالبات الثانوية العامة في فاعلية التلفاز 
بمعالجة قضايا ومشكلات المعاقين عقليا في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية»؛ 
مرجع سابق» صس؟١.‏ 


١١٠ 


- ليس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استثناء من جمهور 
المتلقين لهذه الوسيلة الإعلامية المهمة؛ فد أظهرت دراسات ميدانية إقبالهم 
الكبير على مشاهدته؛ مما يؤ كد مقدرته على جحذب الجمهوره لمزاياه واهتمام 
هذه الفعة به( 

وقد كشفت دراسة عملية عن طبيعة العلاقة بين التعرض لوسائل 
الإعلام ودرحة الإشباع لدى فئة ذوي الاحتياجات المخغناصة:» 
فكلما زادت درجة التعرض للتلفزيون زادت درابجة الإشنباع. 
والعكس صحيسح. بينما انتفت العسلاقة بين درجة التعرض للوسائل 
الأخرى ومنها الإنترنت!". 

وقد تبين من الدرامسة المذكورةع أيضاء أن القنوات الفضائية العربية 
تأني على رأس القنوات التلفزيونية» الت يختار ذوو الاحتياجات الخاصة 
متابعة برابحها”". 

فقد تم تصنيف القنوات التلفزيونية الي يتابعها أفراد العينة من 
ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي: 


)١(‏ فوزية عبد الله آل عليء مدى تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة لوسائل الإعلام في 
دولة الإمارات» دراسة ميدانية (على الصم والبكم ) بحث مقدم للملتقى السابع للجمعية 
الخليجية للإعاقة 4-1 مارس 7٠٠١7‏ السعودية» في: المرجع السابق. 

)١(‏ حمود بن أحمد الخميس وعبد الحافظ بن عواجي صلويء احتياجات المعاتين 
الإعلامية ومدى إشباع وسائل الإعلام لها » مرجع سابق. 

(:1) المرجع نفسه. 


الت 


القنوات التلفزيونية المحلية القنرات الفضائية العربية, ثم القنوات 
التلفزيونية المتخصصة؛ كما في الجدول الآيَ: 


وعند مقارنة نسبة تعرض أفراد العينة بين المجموعات الثلاث يتبين أن 
مجموعة القنوات الفضائية العربية جاء في المرتبة الأولى. مسن حيمسث نسبة 
التعرض(2017,7)» يليها مجموعة القنوات التلفزيونية المحلية بنسبة 
(0047,9)»؛ وأخيرا حاءت مجموعة القنوات التلفزيونية المتخصصة بنسية 
9,5 708) كما في الجدول. 

- إسهسام الإعلام في توجيه السلوك الاحتماعي إزاء ظاهرة 
ما باتحاهات معينة؛ وتكوين وعي بما'"» ولذا يعول عليه في تسويق الفكرة 
ويقدر بحاحه بقدرته على الإقناع بالفكرة» إيجابية كانت أم سلبية©» مع 
اعتبار الجمهور المخاطب هذا الإعلام يشمل ذوي الاحتيا جات الخناصة 
وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى. 


)١(‏ هادي نعمان الهيتيء الاتصال الجماهيري حول ظاهرة الإعاقة بين الأطفال» مجلة 
الطفولة والتنمية:؛ المجلس العربي للطفولة والتنمية» »ع6 مجلد 237 "١٠آمء‏ ص307. 
(؟) محمد الطريقيء» موسوعة البروفيسور الطريقي؛ مرجع سابق» صه57. 


1 أت 


- الإعلام الفضائي العربي والمسؤولية الأخلاقية تجاه 
ذوي الاحتياجات الخاصة: 
نسجل ابتداءً أن القنوات الفضائية العربية المقصودة والمؤهلة لحمل 
الر سائل الإعلامية للعمل الخير ي هي : القنوات التابعة للقطاع (الهييات) 
العمومي الحكومي؛ والتابعة للقطاع (الحيئات) الخاص؛ مع استبعاد قنسوات 
اجون والخلاعة والغناء الحابط والتسلية الفارغة» وقئوات الشعوذة» والقنوات 
التجارية ذات الهدف الربحي التجاري البحت المنبتة الصلة بأية قيمة إنسانية 
غير مادية. 
وقد يكون من المناسب هنا ربط موضوعنا بالمسؤولية الأخلاقية 
الاجتماعية الملقاة على عاتق الإعلام العربي والتلفريون الفضائي منه تحديداء 
تحاه المجتمع؛ لما له من التزامات أخخلاقية تقتضيها المهنة والمواثيق الإعلامية من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن الإعلام العربي» الذي يعمل ف هذه البيئة ملزم 
حضاريا ومهنيا بأن يتمثل القيم الي يدين بما الجمهور المستهدف والمخحاطب 
بشي رسائله الإعلامية» ولا نرى نوعاً من الإعلام والقنوات الفضائية يحق له 
أن يتنصل أو يشذ عن هذا الإلزام» وأن ما نراه يسث من برامج وحصص 
وأعمال إعلامية وفنية تصادم هذا الأمر إنما هو شذوذ وخروج عن الميشاق 
الذي .عقتضاه تبث قناة تلفزيونية عربية براجها» حى وإن لم تنص القوانين 


والمواثيق والتراخيص الخاصة بالبث صراحة على ذلكء» فنحن نرى أن 


ا 


الثوابت الأخخلاقية والقيم الحاكمة في المجتمع العربي لا من القوة والسلطان 
ما يفوق كل القواتين والمواثيق؛ لأنها من المفترض أن تُستمد من تلك القيم 
والمبادئ والأخلاقيات. 

ومن أهم المسؤوليات الأخلاقية المنوطة بالإعلام الفضائي العربي إحياء 
الفضائل الأحلاقية الأصيلة في المجتمع العربي المسلم -في أغلبه- كالولاء 
للأسرة وطاعة الوالدين والطابع الإنساني» وأهثمية التربية؛ وقيم الإتقان 
والاجتهاد('. والعمل الخيري لمصلحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
مشمول ف العمل الإنسانى الذي هو من أوكد الواجبات الإنسانية والدينية. 
- احتياجات (ذوي الاحتياجات الخاصة) الإعلامية: 

تقتضى مبادئ المساواة الإنسانية والحق في التعبير والاختيار» التعرف 
على الاحتياجات الإعلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ والخطوة 
الأولى في هذا الصدد سعي الإعلاميين والباحثين الأكاديميين واللبهات العاملة 
في بحال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على تلك الاحتياجات؛ باعتبارها 
ضرورة ملحة لوسائل الإعلام من جهة؛ وللجمعيات والموسسات المهتمة 
بذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاقم ورعايتهم من جهة أخرىء إذ أهم 
يكثلون شريحة مهمة من الجماهير» لما خصائصها وسماتها المستقلة والى تؤثر 
في طبيعة احتياجاتهم الإعلامية وطرق تعرضهم واستخدامهم للوسائل 
الإعلامية الجماهيرية. 


)١(‏ ماجي الحلواني: الإعلام وقضايا المجتمع (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. 5١٠٠م)‏ ص17. 


1ت 


ومن هنا فإنه يتوجب على وسائل الإعلام التعرف على احتياجات 
ذوي الاحتياجات الخاصة ودوافع تعرضهم ودرجة تعرضهم لرسائلها حىّ 
تستطيع أن تلبي احتياجاتهم وتشبع رغباتهم من خلال إشراكهم في الاستفادة 
من برامحها العامة أو تخصيص برامج خاصة لحم”©. 

ومثلما هو عليه الخال في الدول المتطورة فقد كشفت دراسات عربية 
علمية إعلامية عن جملة من احتياجات ذوي الاحتياحات الخاصة من وسائل 
الإعلام منها: - رغبة فئة منهم أن تقدم البرامج التلفزيونية مشاكلهم. 
الحقيقية؛ فكان 01/١‏ منهم يرون البرامج الي تتناول قضايا الإعاقة والمعاقين 
في القنوات المصرية 50 تقدم مشاكلهم الحقيقية» و0١98‏ لا يروئما 
كذلك» مما يفيد رغبة ذوي الاحتياحات الخاصة في تناول البرامج مزيدا من 
المشكلات والمعوقات الى يواحهونها!". 

أما عن حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة المشبعة من هذه البرامج, 

من خلال فقرات متنوعة» ف مقدمتها الحاجة للتعليم والندريب فجاءت 
كالاني: 

- 8, 90707 ترى أن يتم الأمر من خلال أسلوب الدمج في المسدارس 
العامة أو مدارس ومؤسسات التربية الخخاصة. 


)١(‏ حمود بن أحمد الخميسء وعبد الحافظ بن عواجي صلويء احتياجات المعاقين 
الإعلامية ومدى إشباع وسائل الإعلام لهاء مرجع سابق. 

)١(‏ سهير صالح إبراهيمء الاحتياجات الإعلامية والثقافية للمعاقين من برامج التلفزيون؛ 
رسالة دكتور أه» جامعة القاهرة؛ كلية الإعلام؛ م6 ام ص 994؟. 


-١١ 6 


- الحاجة لوسائل ثقافية ومعرفية 907,١‏ ليكون ذوو الاحتياجات 
الخاصة على صلة بالمجتمع والعالم. 

- الحاجة للترفيه 7,14؟90, 

- الحاجة للتكيف والمشاركة الاجتماعية 900,5 لتوفير فرص 
الاحتكاك مع المجتمع والأقران. 

- الحاجة لتوفير مساعدات مادية 908,9. 

- الحاجة لتوفير أجهزة تعويضية وللرعاية الطبية وإعادة 0 

وكذلك الحاجات اليّ يرون أن البرامج تؤدي إلى إشباعهاء شثملت 
الاحتياحات الآنية: مساعدة ذوي الاحتياجحات الخاصة على التوافق نفسيا 
واجتماعيا بنسبة 961,5؛ وتعريفه بالنماذج المشرفة من ذوي الاحتياجات 
الخاصة لرفع روحه المعئوية بنسبة 9077,7؛ وإعطاءه إرشادات لمواجهة 
احتياءحاته الخاصة بنسبة 9/2 20009, 

وتتقارب نتائج هذه الدراسة مع دراسة أخرى أجريت على 
فئات من ذوي الاحتيا/جات الخاصة ف المملكة العربية السعوديةع 
حيث استهدفت الدراسة التعرف على المجالات الى يفقرض أن تركرز 
عليها وسائل الإعلام بناء على وجهة نظر المبحوئين» وقد تم تصنيف 
احالات إلى ستة أنواع؛ وتم ترتيبها حسب الأولوية من وجهة نظر 
المبحوثين» كما في الجدول الأني: 


(١).المرجع‏ نفسه؛ ص4 579-.٠.؛‏ 


1ت 


ويظهر من خلال قراءة بيانات الحدول أن المعلومات والأخبار جاءت 
في المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى أفراد العينة» أتى بعدها مباشرة المعرفة 
والثقافة والإطلاع بالمرتبة الثانية» ثم جحاءت التسلية والترفيه عن النفس بالمرتبة 
الثالثة» ثم التفاعل الاجتماعي ف المرتبة الرابعة» وجاء تعزيز الثقة بالنفس 
بالمرتبة الخامسة:» ثم جاء ف المرتبة الأخيرة المساعدة في تحقيق الذات20. 

وعن الفئات الي يرغب ذوو الاحتياجات الخناصة أن تستهافهم 
برامج التلفزيون: عبر مبحوئون من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
كما يأنّ: 

- أفراد امجتمع بنسبة 9047,8) لتعرفهم معلومات عن الإعاقة وطبيعة 
المعاق والأسلوب الأنسب للتعامل معه. 


- الإأسرة والأقارب هب 


)١(‏ انظر: حمود بن أحمد الخميسء عبد الحافظ بن عواجي صلويء مرجع سايق. 


ات 


- المسؤولين 290١14‏ لمساعدقهم على حل مشاكلهم العديدة؛ 
وأخصائي التأهيل؛ والأصدقاء من ذوي الاحتياجحات الخاصة (), 

ويلاحظ هنا حضور الحاجة لأعمال الخير الى يمكن للإعلام أن يحملها 
للمجتمع من خلال ما عبروا عنه من احتياجات ورغبات» وتقييمهم لما يقدم 
عنهم ولحمم في وسائل الإعلام. وأبرز هذه الاحتياجات الى تصنف ضمن 
العمل الخذيري: ظ 

- الحاجحة لتوفير مساعدات مادية. 

- الحاجة لتوفير أجهزة تعويضية. 

- التعريف. بالنماذج المشرفة من ذوي الاحتياجات الخناصة لرفع 
الروح المعنوية. 

- إرشادات لمواجهة الاحتياجات الخاصة لهم. 

- مخاطبة المسؤولين للمساعدة على حل مشاكلهم: وأحصائبي 
التأهيل والأصدقاء. 

ورغم هذا فإن سعة مفهوم وبحال الخير والعمل الخيري في ديشا 
الإسلامي -الذي ننطلق من قيمه وأحكامه ومباائه في موضوع بحشا- 
تسمح لنا بإدراج احتياجات أخرى ضمن الرغبات المعبر عنها؛ كالتسلية 
والترفيه. التفاعل الاحتماعيء تعزيز التقفة في النفسء؛ اللساعدة 
على تحقيق الذات. 


.5٠٠ص‎ ٠ سهير صالح إبراهيم» مرجع سابق‎ )١( 


-١1١8- 


والحاجة ماسة لمزيد من الدراسات للتعرف على احتياجسات الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل الإعلام ما يندرج ضمن العمل الخيري 
,عفهومه الإسلامي؛ على أن تتوسع على مستوى البلاد العربية:؛ وتبحث إلى 
جانب ذوي الاحتياحات الخاصة أولياء أمورهم والجهات العاملة في محال ذوي 
الاحتياجات الخاصة» وخاصة الجهات الأهلية» والتطوعية؛ والأخصائيين. 
- دور القئوات الفضائية في تدمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة: 

يمكن الاستناد في محاولة رسم الملامح العامة لآفاق واسترانيجية العمل 
الخيري الذي تقوم به القنوات الفضائية ماه ذوي الاحتياجات المخناصة إلى 
مؤيدات دافعة لهذا الدور» من أهمها: 

- العامل الدينئ (الشرعي الإسلامي)'©: وف الوقت الذي يعتقد فيه 

الناس أن هذه الفئة الاجتماعية (ذوي الاحتياجات الخاصة) هي الب في 
حاجة للفئات الاجتماعية السوية» تأ مبادئ الإسلام الخلقية السامية لتجعل 
المجتمع برمته هو الذي في أشد الحاجة للفئة الضعيفة فيه» خاصة أثناء أصعب 
الفترات والظروف الي يمكن أن ير بماء بل هو مدين لما حى في اسستمرار 
وجوده؛ فعَنْ مُصْعَّب بن سَّعْدء رضي الله عنهماء قال: رأى سَعْدٌ رضي 
الله عَنْه أن لَهُ فَضْلاً 0 دُوئَهُ» فقَال ابي #: «مل تصرون 
وَرْرْقُو نَ إلا بضعفائكم» 0 ْ 


)١(‏ انظر القسم الأولء ص 77 وما بعدها. 
ف الجامع الصحيح» البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من ستعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب» ي؟ (7109). 


1 ات 


فالضعفاء سيمذا- هم سبب استمرار الوجود المادي للمجتمسع وسر 
فوته ومنعته وعزته في التصور الإسلامي» وبالتالي تصبح رعاية ومعاملة هذه 
الفئة - كسائر الضعفاء- قاعدة ذهبية وغاية اجتماعية يجند اللتمسع برهمته 
لتحقيقهاء فترتفع معنويات ذوي الاحتياجات الخاصة» ويشعرون يمكانتهم 
المميزة في مجتمعهب(". 

ومن التطبيقات الفريدة في تاريخ الإنسانية لهذا المبدأء الذي وعاه 
الصحابة الكرام» رضوان الله تعالى عليهم؛ عن ني البشرية والرحمة 2# 
ما روي أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» خرج في سواد اليل فسرآه 
طلحة فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى 
ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة, فقال لها: ما بال هذا الرحل يأتيك؟ 
قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيئ لما يصلحئ ويخرج عين الأذى. 
قال طلحة ثكلتك أمك طلحة؛ أعثرات عمر تتبع' '. 

إذا وعي الإعلاميون والجهات المالكة لتلك القنوات الفضائية هذا 
الموقف الإسلامي السامق لم يسعهم إلا أن يطوعوها لكل ما يخدم هذه 
الفئة») مصدر قوة اجتمع الإسلامي. 


الدولي الثاني للفكر الإسلامي للجامعة الوطنية بماليزياء أكتوبرء 9١٠١م.‏ 
(؟) صحيح مسلمء الحديث رقم ة ٠٠١‏ 5 
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- ما أنبتته الدراسات الميدانية من اتجاه إيجابي جتمعياً نحو تقل ذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ باعتبارهم عنصراً لا يحب فصله عن قطاعات 
المجتمع''©» بما يسهل مهمة الإعلام الفضائي في تفعيل وتئمية العمل الخيري 
عموماً؛) حيث تسهم وسائل الإعلام في حشد المؤسسات الخيرية العاملة في 
بجال تخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة7". 

- الانخراط ف التوجه العالمي خدمة قطايا الإعاقة؛ ودمج ذوي 
الاحتياجات الخاصة في مسار التنمية الإنسانية الشاملة» باعتبارهم جزءا 
أساسا من المجتمع» كامل الحقوق والمساواة مع غيره.7©. 

يقدر الباحث أن يكون دور القنوات الفضائية في تنمية العمل الخيري 
لذوي الاحتياجات اأخاصة وفق استراتيجية إعلامية واضحة ومحددة» تدعو 
إلى ترفير رعاية كاملة من كافة مؤسسات المجتمع؛ في ظل ما يمكن توفيره 
من قدرات في إطار التنوع الإعلامي الذي تشهده منطقتنا العربية). 


)١(‏ محمد رضا أحمدء الاتجاهات الحديثة في الإعلام الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة» 
في محمد معوض إيراهيم وأخرون الاتجاهات الحديئة في إعلام الطفل وذوي 
الاحتياجات الخاصة» ص184. 

(1) عبد العزيز بن علي المقوشيء دور الإعلام في خدمة قضايا الإعاقة» بحث مقسدم 
للملتقى السابع للجمعية الخليجية للإعاقة» 8-5 مارس ١٠١م.‏ ٍ 

(") انظر: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الأمم المتحدة: الديباجة؛» خصوصا 
البنود: ج - ز - م - س - ص - ت - ذ.ذ. 

(4) محمد رضا أحمدء الاتجاهات الحديثة في الإعلام الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة» 
مرجع سابق» ص#4؟7؟. 


1 أت 


- ثانيا: الجهات البانية والمؤسسة لهذه الاستراتيجية: 

يمكنا أن نحصر البهات البانية والمؤسسة لهذه الاستراتيجية في جهتين 
رئيستين هما: 

- المؤسسات والتهات العاملة في محال الإعاقة وذوي الاحتياجات 
الخاصة. 

- الموسسات الإعلامية (ونقصرها في بحثنا على التلفزيون والقتنوات 
الفضائية تحديدا ). 

- المؤسسات والجهات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة: 

وتشمل الجهات الرسمية» من وزارات وهيئات حكومية وأهلية طوعية؛ 
وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم على تنوعهاء وأولياء أمور ذوي 
الاحتياجات الخاصة» مع التشديد على أن يكون الأشخاص ذوو 
الاحتياجات الخاصة العنصر الأساس ضمن كل هذه الجهات؛ حضررا 
وتفكيرا وتخطيطاً وتنفيذا؛ لأن الشأن شأنهم بالدرجة الأولى» وشعارهم: 
لا بت في شيء يخصنا دوننا. 

وقد رسم الدكتور عبد العزيز بن على المقورشي في دراسته «دور 
الإعلام في نخدمة قضايا الإعاقة»: معالم الدور الإعلامي للجهات الخيرية 
المرتبطة بالإعاقة: كالآتن: 

-١‏ بناء الاستراتيجيات والتخخطيط السليم للأداء الإعلامي» سواء ما 
يرتبط منه بشكل مباشر با منشأة بحيث يشكل إعلاما يرسم رساتها 
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ويوضحها للآخرين»؛ أو ما يتعلق ءما يمكن تقديمه عبر وسائل الاعلام 
الجماهيرية من مواد إعلامية مختلفة تعرف بتلك الأنشطة وتعمل على تحقيق 
أهداف الاستراتيجيات المرسومة. 

- تأكيد أهمية إعداد وتنفيذ حملات إعلامية/ إعلانية منتظمة تسعى 
لتأكيد صورة ذوي الاحتياجات الخاصة الإيجابية» وتساهم في دبحه في امجتمع 
وتمكينه من الحصول على حقوقه الشرعية. 

دراسة والتعرف على الخرائط البراجية والأبواب الصحفية الي 
تزخر يما الوسائل الإعلامية من أحل البحث في مدى إمكانيية 
الاستفادة منها. 

- تأهيل العاملين في قطاعات الإعلام بالجهات المرتبطة بالإعاقة» 
والعمل على الاخحتيار السليم للعاملين فيهاء ذلك أن المهارة الإعلامية وروح 
المبادرة وحب طبيعة العمل» الذي تقوم يما تلك الجهات تعد أحد أهم 
عوامل النجاح للعاملين في القطاع الإعلامي بتلك الجهات. 

ه- دراسة البرامج والمواد الإعلامية الي يتم إنتاجها من خلال جهات 
الإعاقة» وبثها ف وسائل الإعلام بحيث تكون ممستوى يعبر عن طبيعة عمل 
تلك الجهات ويساهم في خدمة تلك الفئة. 

5- الانفتاح على الوسائل الإعلامية والتفاعل معها وبناء قواعد بيانات 
جيدة للعاملين في القطاع الإعلامي. 
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1- تشكيل لحان إعلامية من الممارسين للعملية الإعلامية تساهم في 
خدمة قضية الإعاقة وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة من حلال تعرفها 
الكامل عليهم وتفاعلها بعد ذلك معهم. 

8- التواصل مع الكتاب وصانعي القرار في الموسسات الإعلامية 
لتطوير تفاعلها وتواصلها مع هذه القضية» وتقدم خدمة أفضل لفئعفات 
ذوي الاحتياجات الخاصة. 

1- البعد التام عن الخدمة الإعلامية الدعائية عن الجهات النيّ تقدم 
نحدماتها لهذه الفئة والعمل على التركيز على الإبحازات ووسائل التوعية 
والتثقيف وجهود الوقاية من الإعاقة والتفاعل معها. 

3 التفاعل مع البرامج والصفحات والأبواب الى تحظى مجماهيرية 
حيدة لاستثمار ما يتم طرحه فيها للتعريف وخدمة فىهات ذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

-١‏ إصدار النشرات والمطبوعات الى تعئ بقضية الإعاقة. 

١‏ - الاهتمام ببرامج العلاقات العامة. 

-١‏ العمل على ابتكار برامج لتحفيز الداعمين (ماليا/ومعنويا) مسن 
خلال النشر الإعلامي وبرامج العلاقات العامة. 

-١ 5‏ تنفيذ الأنشطة ذات الطابع الإعلامي وال يمكن أن تساهم في 
التعريف بدور تلك الحهات أو إثارة قضايا ترتبط يهمذه الفعة27. 


)١(‏ عبد العزيز بن علي المقوشيء دور الإعلام في خدمة قضايا الإعاقةء مرجع سابق. 


ت١1‎ 


ولتنفيذ هذه البنود وتحقيق الاستراتيجية الحاملة لرؤية إعلامية للعممل 
الخيري ف محال الإعاقة» والمنشودة من قبل الموسسات والجهات العاملة في 
يحال الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة» ينبغي «المحرص على إقامة علاقات 
وثيقة مع الموسسات والجمعيات اللمعنية ما يتيح إمكانية اللقاءات مع 
ذوى الاحتياجات الخاصةء والاقتراب ما أمكن مسن حيائهم وأفكارهم 
ومشاعرهم, لتعزيز الشراكة وإنحاز الأعمال الإعلامية المرتبطة يمم من خلال 
الواقع والحقائق»0©. 

ونظراً لكون موضوع الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
لم ترق إلى مستوى الاهتمام المطلرب من القطاع الإعلامي العربي عموما 
والفضائيات خصوصا في عالمنا العربي؛ ووجود أولويات إعلامية لدى 
الحيئات المالكة؛ والمخطط الإعلامي وشركات الإعلان المنهمكة فيما يدره 
الإعلان من مكاسب مادية تخالصة؛ فإن مقتضيات الاستراتيجية المذ كورة 
من قبل المؤسسات والحهات العاملة في مجال الإعاقة وذوي الاحتياجات 
الخاصة: «تكثيف الحضور المنتظم والدائم» حي إن تطلب الأمر اصطناع 
الأحداث والمناسبات الي قد تثير اهتمام الإعلام؟ المتابعة الإعلامية تتطلب 
تحر كا من جميع الأطراف ا من المعنيين بالأمرء أي المعاقين وذويهم: 


)١(‏ حممدى الكُنيّسى: الإعلام العربي وقضية الإعاقة» ورقة مقدمة للملتقى السايع للجمعية 
الخليجية للإعاقة» 8-5 مارس 7١٠7م‏ السعودية؛ أوراق عمل الملتقى الخليجي السابع 
للجمعية الخليجية للاعاقة» 5--8/ مارس /ا٠٠آمء‏ مملكة البحرين قرص مدمجء ل[ ). 
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بحيث لا يمكن لنا أن نط الب الجهات الأخرى بالاهتمام في حين أن 
المع بالأمر لا يقسوم بالجهد المطلوب لفرض المتابعة الإعلامية؛ يجب 
على مؤسسات الإعاقة أن تحاري الإعلام في منطقه عوض أن تتوقف 
وتنتظر الالتفاتة»7" , 

ومن الطبيعي أن تتفاوت مستويات التجاوب مع فكرة العمل الخيري 
الإعلامي من المؤسسات والهيئات الإعلامية الفضائية.. ومع الجهود المضنية 
ال تبذلما الجبهات المعنية في محال الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء 
الأمور في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية» فمن المتوقع استجابة قنوات فضائية 
حكومية) والقنوات اللجخامعة الي يقتضي مفهومها تقدم شبكة من السيبرامج 
تلبي حاجيات ورغبات مختلف الفئات الاجتماعية» الي يغطيها مفهوم 
الجمهور: أطفال» شباب» مراهقون» نساء قابعات في البيت وعاملات» ومن 
نم تقدم برامج تلفزية تعكس المستويات الثقافية المختلفة الي تميز تشكيلة 
الجمهور”"؛ فتنسجم القضايا المتعلقة بالإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة 
والعمل الخيري المقدم لمم مع طبيعتها وهويتها الإعلامية.. كذلك تستجيب 


)١(‏ عبد الناصر فتح اش الإعاقة والإعلام» محددات العلاقة وأساليب التصحيح» ورقة 
مقدمة للملتقى السابع للجمعية الخليجية للإعاقة» 8-5 مارس 7١٠٠م:‏ السعوديةء 
مرجع سابق. 

(؟) نصر الدين العياضيء فن البرمجة وإعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزنية 
العربية. اتحاد إذاعات الدول العربية» سلسلة بحوث ودراسات إذاعية (09)» تونس» 
6 هم /١٠٠مء‏ ص ؛ 05-6., ملف *21(1. 
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القدوات ذات البعد والهوية والطبيعة الرسالية الدينية الإسلامية تحديداء فهذه 
الخدمة الإعلامية لا تزال غائبة إلى حد كبير عن هذه القنوات الخيرة. 

مع هذا يمكن دفع هذه القنوات للتجاوب مع الرسالة الخيرية الإعلامية 
في: 

- مخاطبة مالكيها والمسؤولين عن رسم سياستها الإعلامية» بخطاب 
السياسات الدولية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة» ينخرط فيها كل ففات 
امجتمع: ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة. 

- السير وفق منطق العصر والتحضرء .ما يقتضيه من شمول اسستهداف 

الرسالة الإعلامية لكل الأطياف الاجتماعية. 


6 


مما 


- الاهتمام بقضايا دوي الاحتياجات الخخناصة والا نخراط في +جهود 
العمل الخيري لممء ثما يمكن أن يضيف إلى شهور تلك التشيراك وصور 
ديد علد من ين اقلت حيقلا العلنن عتموماء نخحاصة المسعمرين 
منهم في قطاعات خدمات الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. 

5-5 المؤسسات الإعلامية (التلفزيوت والقنوات الفضائية): 

يشخص الدكتور الطريقي في موسوعته وضع الإعلام العربي تيماه 
موضوع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة» وما ينبغي من إصلاح وفق 
استراتيجية واضحة فيقول: «في ظل ثورة الإعلام والاتصال وانتشار 
الفضائيات والشبكة العنكبوتية» تغدو الاستراتيجية الإعلامية فاحنا 
لا يمكن التغاضي عنهء بل يجب الاعتماد عليه. وللحقيقة فإن إعلامنا العربي 
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المقروء والمسموع والمرئي إعلام فقير وشحيح من هذه الاستراتيجية تجاه 
ذوي الاحتياجات الخاصة» وحى ما يشكله ظهور بعض البرامج الإعلامية 
يمذه المساحة الي تطفو على السطح لا تكاد تخلو في كافة وسالئنا 
الإعلامية من العيب أو النقص ف الجانب العددي أو الإعدادي والفيئ» وهو 
ما ينعكس سلباً على اللجمهور المتلقي ويجعله دائم النفور منها باستثناء مسن 
يعيش الحالة أو يتعايش معهاء وهي برامج إعلامية نخطيئ جمهورها 
المستهدف» فغالبا ما تستهدف ذوي الاحتياحات الخاصة أنفسهم» مع أن 
الحاجة الإعلامية الملحة والضرورية هي في إيجاد إعلام ييستهدف جمهور 
العامة للتوعية والتحقيق بقضايا الإعاقة تحت شعار: «الوقاية أولاأ» 9 
التأهيل بكافة مسمياته الطبية والاجتماعية والنفسية»”"). 

فالاستراتيجية الإعلامية لخدمة موضوع الإعاقة إعلامياً -إذن- هي 
الإطار الضروري والمناسب لتأدية المهمة» وتفعيل تنمية العمل الإعلامي 
الخيري» لذلك يجب وضع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة الإعلامية 
في أولوية السياسات والخطط والبرامج؛ الي تتبناما وسائل الإعلام 
المطبوعة والإلكترونية» بحيث يخصص لهم مساحات وبرامج تلبي احتياجاتهم 
وتشبع تطلعاق”". 


,771١-9؟‎ ٠١ص الطريقي» الموسوعة»‎ )١( 
حمود بن أحمد الخميس» عبد الحافظ بن عواجي صلويء احتياجات المعاتين‎ )1( 
الإعلامية ومدى إشباع وسائل الإعلام لهاء مرجع سابق.‎ 
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- ثالثا: معالم الاستراتيجية والخطة الإعلامية: 

ولتفعيل وتئمية العمل الإعلامي الخيري في مال الإعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة؛ من خخلال أداء القنوات الفضائية دورها الإعلامي 
الطبيعي؛ با تملكه من فنون إعلامية» لابد من الآني: 

- تكوين ونوعية القائم بالاتصال: 

نظرأ للدور المحوري الذي يفترض أن يؤديه القائم بالاتصال في القنوات 
المذكورة» يجب أن يتعرض لدورات تدريبية في قضايا الإعاقة وذوي 
الاحتياحات الخاصة» تدور حول الموضوعات الآنية: 

- التعرف على الإعاقة وأنواع الإعاقات ودرجاتا. 

- التأهيل بأنواعه» الطبية والنفسية والاجتماعية. 

- الاحصاءات» عاميا وونيا وفليا. 

- النهود الدولية والعربية والقطرية في التعامل مع الموضوع. 

- التعرف على الجهات والجمعيات العاملة في بجال الإعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

- الإطلاع الواعي على التشريعات والموائيق والعهود الدولية والإقليمية 


والقطرية في الموضوع. 
- مركزية جحهود التوعية في تحجيم الظاهرة والتصدي لما بالتعامل 


- اكتساب بعض الأساليب النفسية والتقنية للتعامل مع الفئة المعنيةء 
وأولياء أمورهم وغير ذلك. 


د 


فكل ذلك يمكن أن يودي إلى إيجاد اتجاهات إيجابية في أوساط القائمين 
بالاتصال. مما يفتح الآفاق واسعة أمام الأداء الإعلامي الحيد» ويحفز على 
الإبداع» والتفاعل الإيجابي مع المسألة, وبمنحنا رجل الخير الإعلامي الذي 
يتبئ -إعلامياً- قضايا العمل الخيري الإعلامى لذوي الاحتياجات الخاصة. 

- الات ومستويات الاستراتيجية والخطة الاعلامية: 

من أهم هذه المحالات الآي: 

- التوعية الجتمعية. 

- المستوى الاجتماعي. 

- المستوى الثقافي. 

-١‏ التوعية امجتمعية: 

يراهن كثير من المهتمين بقضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة 
على دور التوعية» سواء فيما يتعلق بالحد من الإعاقة؛ أو توعية امجتمع تجاه 
ذوي الاحتياجات الخاصة. 

أ - أما بالنسبة للتوعية للحد من الإعاقة» فيمكن الإفادة مما يأجى(©: 

- الإعلام الصحي: 

إن المعول عليه الأول هو الإعلام الصحي”"“» باعتبار أكثر أسباب 
الإعاقة ذات صلة وثيقة يمذا المحال» وهذا فإن حملات التوعية وعملية التوعية 


)3( ينظر القسم السابق» ص 7/ وما بعدها. 
69 انظر: ماجي الحلواني. الإعلام وقضايا المجتمع: مرجع سابق: ص .١١4-١١1١7‏ 
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المستمرة الموجهة لعموم المجتمع بصدد مسائل محددة من شأنا أن تعدل بعض 
السلوكيات الضارة الى يمكن أن تؤدي إلى إعاقات”" , 

- البرامج الحوارية: 

وتعد الكثير من البرامج الحوارية والحخصص الصحية والتفاعلية 
والتواصلية مع الجمهور, ما تحرص القنوات الفضائية العمومية والخاصة 
والمتخصصة على إدراجه ضمن شبكتها البريجحية» إعلاما صحياً لإيصال 
رسالة التوعية بالأسباب المؤدية للإعاقة» مع أهمية ربطها بشكل مباشر 


وواضح ما. 
القئوات التعليمية: 
كما تؤدي القنوات التعليمية وقنئوات الأطفال أيضا ورا ا 


قِ الموضوعء مع ضرورة التكييف والربط بين ذلك وموضصوع 
الإعاقة وأسبابماء كما نوهنا. 


)١(‏ على سبيل المثال؛ وكما أسلفنا: القيادة السريعة للسيارات» التي تسبب حوادث السير؛ 
والتوعية الصحية؛ والتوعية بكيفية تلافي الحوادث المنزلية بالنسبة للأطفال؛ تلافي 
الأمراض أو الوقاية من خلال الفحص الطبي قبل الزواج...الخ. وبالتالي فإن التوعية 
لا يكون لها أثر عام وبعيد المدى وحسبء بل يمكن أن يكون لها أثر ملموس في 
مسألة محددة وفي مدى زمني متوسط (أو قصير) يضاء انظر: أديب نعمه؛ الإعاقة: 
مقاربة تنموية انطلاقا من الاتفاقية الدولية؛ مرجع سابق. 


ها ات 


- الاعلات: 

ويمكن أيضا استثمار الإعلان بمختلف أنواعه وصور حضوره على 
القنوات الفضائية العربية في التوعية الصحية بأسباب الإعاقة0". 

وهنا تتأكد أشمية دور مؤسسات العلاقات العامة في القنوات الفضائية في 
إقناع المنتجين وابلحهات المعلنة بالانخراط في تمويل “ملات إعلانية في هذا الصدد 
تحديدا مع بيان العوائد والفوائد ال بمكن أن يجنوها مسن اتتشار سلوكيات 
صحية تقي المجتمع من الإعاقات» فضلاً عما في ذلك من ثُواب وأجر عند الله 
تعالى مى اتحهت النية إلى الخير» ودفع الأذى عن الخلق؛ ثما يؤول -معه- العمل 
الإعلاني إلى خدمة من خدمات الخير الى تبذل في محال الإعاقة. 

ب- توعية امجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة: 

وزكر الززة عدا د لها ميك الاقارواد بهن 

- زيادة وعي المجتمع وأفراده بوجود ذوي الاحتياحات الخاصة» 
واحتياجاتهم و إمكاناقم. ظ 

- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسباهاء وكيفية اكتشافها والوقاية منها. 


)١(‏ من ذلك مثلاً: الإعلانات المتعلقة باحترام قوانين السير والمرور في بلادنا؛ 
أو التعامل غير الصحي مع بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية؛ وهنا لابد من 
ربطها بصورة واضحة بما ينجم عنها من إعاقات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أهمية 
الجمع بين منهج الحملات الإعلامية والإعلانية» خصوصاً في مناسبات وأيام عربية 
أو قطرية محددة» وأسلوب ومنهج حملات التوعية المستمرة. 

(؟) انظر ص 4/. 


11 أت 


- تعزيز مكان ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتعريف يحقوقهم 
واحتياجاتهم» وقدراتهم» وإسهاماتهم وبالخدمات المتاحة لهم. 

- إزالة التفرقة والتحيز الاجتماعي ضد ذوي الاحتياجات الخناصة 
بالعمل على تغيير مواقف الناس إزاء الإعاقة» وهي مواقف يرجع غالبها إلى 
الجهل وسوء الفهم”"". 

3 - المستوى الاجتماعي: 

لا يزال وسيبقى المحال الاجتماعي أوسع وأقرب المحالات لمفهوم وممارسة 
العمل الخيري؛ الذي لم يعد منحصرا في الشكل التقليدي الذي يقتصر على 
بذل العطاء والمساعدات المادية فحسبء» وإنما يتطلع لأن يؤهل المحتاجين 
والضعفاء ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن يصبحوا مستقلين بأنفسهم 
في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية»؛ ومساهمين بدور ملموس في جهود التنمية 
المستدامة» كما هو واضح في اتفاقية الأشسخاص ذوي الإعاقة الدولية؛ 
والنصوص الحقوقية والتوجيهية الأمية؛ والإقليمية؛ وهنا تبرز الحاجة إلى «دور 
أكثر فاعلية لوسائل الإعلام في عرض وتحليل أهمية الرعاية الاجتماعية في تنمية 
ولبماةة العؤق و أهله ميمه على .خة يمر اءه وان هده الرعاية قل مشر 
أساسيا لرقي امجتمعات وتحضرها من جهة» ولقدرة أجهزة الدولة على مسايرة 
الأنظمة العالمية المشايمة في الخدمات الاجتماعية من جهة ثانية. فقد أصبح من 


عن انظر: الطريفي» الموسوعة» ص١‏ ستبعود مجلة أقوياء عدد 266 ص9 ”7؛ انظر: اتفاقية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الأمم المتحدة» المادة (4)» رفع الوعي. 


11ت 


المسلمات التنموية أن ما تنفقه الدولة في خدمة المعوقين والسعي لدبحهم ف 
تجتمعهم هو استثمار رابح وفي محله من الناحيتين والمنظورين الحضاري والمادي 
على حد سواء. ورا أدرك العاملون في وسط الرعاية الاجتماعية هذه الحقيقة 
على الواقع أكثر من غيرهم عندما يصادفون معوقاً أو معوقين من المدعين 
والمفكرين القادرين حقيقة على الاضطلاع بدور إتجابي تدموي في بجتمعاق 
وذلك لو فسح لمم المحال»7". 

ومن المهام المألو فة لدى الإعلاميين الكشف عن أصحاب القدرات 
والمواهب الكامنة أو المتحركة ولكنها مغمورة» فإذا كان الموهرب من ذوي 
الاحتياحات الخاصة تأخذ المهمة الإعلامية طابعاً إنسانياً خيريا أوضح؛ 
لما تفتحه من آفاق أمامه. 

كما أن للدو ر المعلوماتي الذي يؤديه الإعلام الواسع الانتشار» أهميته 
في هذا المجال» ذلك أن تقدم معلومات صحيحة وموثقة عن الإعاقة وذوي 
الاحتياجات الخاصة» يجلب لم المنفعة وجهود التطوع؛ ويدعم الموسسات 
والجمعيات الأهلية الى تسعى لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة7"), 

ومن الأعمال الذيرية الي يمكن أن يسهم الإعلام الفضائي في إبرازها 
والتشجيع عليهاء وتنميتها في صورة مشاريع خيرية وإغهائية حكومية وطوعية 
أهلية ما يأق: 


3( الطريقي: الموسوعة» ص 6ه 5 
20( ليلى كرم الدين؛ برامج الأطفال في التلفزيون والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» 
مرجع سابق». ص١‏ ؟. 


1ت 


- توفير السكن المناسب لكل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

- زيارقهم في بيوتهم وتقدم الخدمات الصحية اللازمة والنصح 
والإرشاد؛ لإشعارهم بالأمن الروحي والنفسي» وأنهم جزء من اجتمع. 

- تمويل ذوي الاحتياجحات الخاصة لإجراء الإاصلاحات اللازمة في 
بيوتهم» تساعدهم على تخطي عجزهم؛ وتزويدهم يعنظومات التحكم بالبيئة» 
وأجهزة التواصل مع العالم الخارجي. 

- إشراك القطاع الخاص للقيام بدوره الإيجابي في الرعاية الطبية 
والتأهيلية الاجتماعية والتربية الخاصة”©. 

ومن الإسهامات الخيرية المأمولة الفاعلة من الإعلام الفضائي التعريف 
ما تضمنته التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية القطرية من مكاسب 
وحقوق وفوائد ترقى وتدمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» من ذلك 
مثلاً الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة» الى نصّت على مجموعة من 
الميزات التشريعية والاجتماعية لهذه الفئة» ففي المادة (74): مستوى المعيشة 
اللائق والحماية الاجتماعية» نصت الاتفاقية على: 

-١‏ تعترف الدول الأطراف يحق المعوقين ف التمتع .كستوى معيشي 
لائق لم ولأسرهم؛ .ما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والمابس والمسكن» وف 
مواصلة تحسين ظروفهم» وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز 
إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. 


)0( الطريقي» الموسوعة؛» ص ,1١1-5٠ ٠‏ 
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-٠‏ تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في الحماية الاجتماعية» والتمقع 
بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة» وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا 
الحق وتعزيز إعماله مما يشمل تدابير ترمي إلى : 

[. ضمان مساواة المعوقين مع الآخرين في فرص الحصول على المياه 
النقية») وضمان حصوهم على الخدمات والأجهزة المناسسبة ذات الأسعار 
المعقولة» وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجحات المرتبطة بالإعاقة؛ 

11. ضمان استفادة المعوقين» صوص النساء والفتيات والمسنات مسن 
برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛ 

[1آ. ضمان استفادة المعوقين الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من 
المساعدة الي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة (ممافيها 
التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة)؛ 

117. ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان العام؛ 

7ا. ضمان استفادة المعوقين» على قدم المساواة مع الآحرين» من 
استحقاقات وبر امج التقاعد, 

وف المادة (؟71) التعاون الدولي» نصت الاتفاقية على: 

-١‏ تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاوت الدوى وتعزيزه؛ دعماً للبجهوه 
الوطنية الرامية إلى تحقيق غايات هذه الاتفاقية وأهدافهاء وتتخخذ تدابير مناسبة 
وفعالة يمذا الصدد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف» حسب الاقتضاءء 
ف الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة واججتمع المدني؛ 
ولا سيما منظمات المعوقين. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: 


ع ات 


[ . ضمان شمول التعاون الدولي المعوقين واستفادتهم منه» بما في ذلك 
البرامج الإنمائية الدولية؛ 

1[. تسهيل ودعم بناء القدرات» يما في ذلك من خلال تبادل 
المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛ 

[[1. تسهيل التعاون في مجال البحوث والاستبادة مسن المعصارف 
العلمية والتقنية؛ 

7]. توفير المساعدة التقنية والاقتصادية» حسب المقتضى, هما في ذلك 
عن طريق تسهيل الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والْعينة وتقاسمهاء 
وعن طريق نقل التكنولوجيا. 

؟- لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها 
من التزامات .موجحب هذه الانفافية. 

ونشير هنا إلى مسألتين هما: 

- الأولى: ما تشير إليه الأدلة من تقارير دولية تفيد بأن الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة يسجلون درجات عالية في الأداء في العمل؛ 
ومعدلات بقاء مرتفعة» وحضور أفضل من زملائهم غير المعاقين” ". 

الثانية: سبق النظام التربوي والتشريعي الإسلامي والتجربة الحضارية 
الإسلامية في التطوع بأداء الواجحب من قبل أشخاص ذوي احتياحات 
خاص؛ على الرغم من أن الإسلام وضع عنهم كثيرا من التكاليف» وخفف 


)١(‏ انظر: تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جدول أعمال التنمية» مذكرة من الأمين العام» 
مرجع سابق. 
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عنهم في أخرى؛ كما دلت على ذلك أحكام كثيرة وشواهد عديدة كسبب 
نزول قوله تعالى: #إلا يستّوى الْقدُودَ من الموْمِنِينَ عرد أؤلي ألصّرّر 
لبدو في سيل أله 4 كما سبق بيانه”". 

- من أشكال العمل الإعلامي الملائمة لإيصال الرسالة: 

ومن أشكال العمل الإعلامي الملائمة» الى يمكن من خلالما إيصال 
وتأدية الرسالة الخيرية لذوي الاحتياجات الخخاصة ما يأنّ: 

- التحقيقات الميدانية للكشف عن القدرات والموامبء وإبراز واقع 
الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ف بحتمعاتنا العربية» والجهود الحكومية 
والأهلية الي تبذل في تنميتهم؛ أو التقصير والإهمال والتهميش الذي يعيشونه. 

- إيجاد نوع من الصلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الأهلية 
والهات الحكومية؛ ورجال الأعمال والخبراء والباحثين الأكاديميين لتداول 
قضايا الإعاقة وذوي الاحتياحات الخاصة» وفق منظور تنمسوي حضاري 
فاعل؛ والتعريف بمحوريتهم في قضايا التنمية الوطنية» وحقوقهم في المساواة 
الاجتماعية؛ وما يتأهلون له من أداء للواجب مقابل ذلك» فتصحح الصورة 
عنهم بأنهم ليسوا فقط فئة عاجزة تنتظر العطاء والإحسان؛ خصصوصاً فى 
البرامج الحوارية» وقد تستغل القنوات الفضائية إمكاناتها التقنية وعلاقاتها العامة 
ونفوذها المحلي والدولي لاستضافة -حبراء ومسؤولين دوليين وإقليميين وقطريين 
لمناقشة وإثارة ومتابعة ما نصت عليه التشريعات»؛ ومتابعة تحسيدها ميدانياً. 


)١(‏ انظر: محمد مراح؛ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية. 
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- مبادرة القنوات الفضائية محملات تطوعية لفائدة ذوي الاحتياجات 
الخاصة قصد تمكينهم من الحصول على الحقوق والامتيازات الي نصت 
عليها النصوص التشريعية. 

- متابعة وتشجيع المبادرات التطوعية. 

- وتشجيعاً لمنحى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة داتحل أسرهم» وليس 
بالاعتماد الكلى على مراكز التأهيل المختصة تقدم القنوات الفضائية حخصصا 
وثائقية وتحارب ناجحة عائليا حول هذا الأسلوب التأهيلي المتناسب مع قيم 
بجتمعاتناء كما تقوم صناعة الإعلان التلفزيون بدور إيجابي في الموضوع. 

المستوى الثقاني: 

لا يقل المستوى الثقاقي أهمية عن المستوى الاجتماعي» حيث يمكن أن 
يعمل الإعلام الفضائي على التنبيه ودعم الجهود الرامية لتوفير المراكز 
والنوادي لذوي الاحتياجات الخاصة لقضاء أوقات فراغهم النهارية» تتوفر 
على خدمات تأهيلية ورياضية وترويحية وتدرييية» وتشجيع ذوي 
الاحتياجات الخاصة على ممارسة الأنشطة الرياضية والترويجية وتكوين 
الجمعيات والاتحادات الرياضية والفنية والثقافية» والاشتراك في المنافسات 
على المستويين المحلي والدولي”"؛ وتنظيم المسابقات للأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة» الذين يبرزون في أي محال كمجالات الموهبة والإبداع 


)١(‏ الطريقي» الموسوعة؛ مرجع سابيق» ص ووك, (ا1.. 


10ت 


تشجيعا لهم ولأسرهم على طرق هذه الميادين'' ولأمية الدمج يحرى هذا 
.كعية ومشاركة نظرائهم من الأسوياء. 

كما بمكن تنظيم رحلات علمية لتلك الفئات» وزيارة المراكز التعليمية 
والثقافية على مستوى التبادل بين الدول في هذا المحال؛: أسوة بالدول 
المتقدمة حيث ينال ذوو الاحتياجات الخاصة حقهم في المجتمع كأي عضو 
عادي فعال". وكذلك تشجيع المسابقات الدينية بين ذوي الاحتياجات 
الخاصة كحفظ القرآن والحديث النبوي الشريفء والسياحة الدينية كالعمرة 
والحج؛ والمشاركة في الأعمال التطوعية لفئتهم أو لفئات أخترى كالمرضى 
والفقراء امحرومين والعجزة. 

ورغم اقتصارنا على المستويات المذكورة فإن الإعلام الخيري الفضائي 
يمكنه أن يضطلع بدور مهم في محال التأهيل والدمج وتصحيح الاتجامات 
السلبية مجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. ويستعين في أداء رسالته السامية هذه 
بقادة الرأي» خخصوصا علماء الدين؛ لتأثيرهم النوعي والعميق في الجمهور 
العربي المسلمء و«كثلون مكانة مقدسة ف قلوب الجماهير الي تنقاد لمم عن 
رضى وطواعية» وتضعهم في منزلة أسمى من منزلة غيرهم فالناس تلتف 
حول هؤلاء القادة الذين يستطيعون توحيد صفوفها وإرشادهم باعتبارهم 
رمزاً واضحا لا يؤمنون به» وانطلاقاً من أن فكر هؤلاء القادة يحوي كل 


)١(‏ ليلى كرم الدين» برامج الأطفال» مرجع سابق»ء ص77. 
(1) فوزية عبد الله آل علي مدى تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة لوسائل الإعلام على الصم 
والبكم» مرجع سابق؛ وقد نصت الاثفاقية الدولية على ذلك» أنظر الاتفاقية المادة .)7١(‏ 


-١5 ٠ 


ما تحفل به هذه الجماهير من معان وقيم تقوي روحها المعنوية وتدفعها إلى 
الانطلاق لدفع عجلة الحياة في مختلف المياديد»7", 

وف نحتام هذا القسم من الكتاب نورد التوصيات والملاحظات الآتية: 

- الحاجة ماتزال ماسة لمزيد من الدراسات للتعرف على احتياجات 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخناصة من وسائل الإعلام» ثما يندرج ضمن 
أبواب العمل الخيري؛ وتبحث إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة أولياء 
أمورهم والجهات العاملة في محال ذوي الاحتياجات الخاصة» خاصة الجهات 
الأهلية؛ والتطوعية» والأخصائيين. 

- ينبغي أن تعمق القنوات الفضائية رؤية استراتيجية إعلامية واضحة 
ومحددة» تدعو إلى توفير رعاية كاملة من كافة مؤسسات امجتمع وتنمية العمل 
الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة» مع تأكيد اتسامه بطابع البعد التدموي. 

- بالنظر إلى الاهتمام المتواضع الذي توليه القنوات الفضائية العربية للعمل 
الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة» وجب على المهتمين بقضاياهم وأولياء 
الأمور التواصل مع تلك الوسائل الإعلامية وتنبيهها لأهمية الالتفات إليهم. 

- من المحالات الواعدة لخدمة العمل الخيري لصالح الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة ما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانات كبيرة؛ لذا 
نوصى هنا بإجراء بحوث علمية تكشف عن مدى حضورنا العربي فيه في 
هذا المجال» وما الآفاق الواعدة لتنئمية العمل الخيري بواسطته. 


)1( محي الدين عبد الحليم الرأي العام في الإسلام» ١‏ (القاهرة: دار الفكر العرديء 
8"ظ*2 اه/م. 2 ''م) ص 55 ؟. 


ا 


خاتمة 

من خلال ما سبق نخلص إلى ما يأي: 

- إن موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ الذي يعد من أهم القضايا 
الى تعبر النظم الاجحتماعية والتشريعية والخلقية المعاصرة عن بالغ الاهتمام 
ماء ليس طارئا ولا جديداً على النظام الأخلاقي والاجتماعي الإسلامي. 

- إن الممارسة العملية ف الحضارة الإسلامية للعناية ورعاية ذوي 
الاحتياحات الخاصة» والاهتداء إلى أوفق الأساليب العلمية الطبية (البدنية 
والنفسية) لذلك» تمنحنا سبقا حضاريا وتطبيقياً للموضوع من جهةة, 
وتدعونا للربط ووصل الوفاء مماضيئا في هذا الصدد. با يحفز فيئا الابتكار 
والإبداع وفق خصائصنا التشريعية والاجتماعية في بحالات البحث العلمسي 
والاجتماعي والنفسي وغيرها من اللحالات ذات الصلة.عموضوع الإعاقة 
وذوي الاحتياحات الخاصة. 

- إن الاهتمام الإسلامي بذوي الاحتياجات الخاصة» يجعل منهم فقة 
اجتماعية بميزة إيجابيا في اممتمع الإسلامي» وذوي فضل يتعلق .مصائر 
امجتمع» ينبغي أن يعرف ويقدر حق قدره» ويستحضر في أوقاته اللازمة 
مما يجعل التفكير في حقوقهم أمرأ حاضر؟ على الدوام. 

- إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ف ميزان التربية الإسلامية 
مؤهلون لإفراز العباقرة والمتميزين» الذين قد يقدمون للمجتمع الإسلامي 
والإنسانية خدمات حليلة لا تقدر بثمنء قد يعجز عن مثلها الأسوياء. 


أت 


- إن العناية السوية والمدروسة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخناصة 
على المستويات: التربوية والطبية والتشريعية والأخلاقية والمادية الاقتصادية» 
تحعل الذين يستجيبون للتأهيل منهم -بحسب درحة ونوع الإعاقة- مؤهلين 
للاندماج مع الأسوياء» وبالتالي يمارسون متطلبات حياقم بما يرفع احرج 
عنهم: ويخفف العبء عن امجتمع والأسرة. 

- إن الضمانات الى يمنحها النظام التشريعي الإسلامي» والحقوق الي 
يضمنها لهم أدبيا عاقيا - كما عرضنا لبعضها- تؤمن للفئات شديدة العجز 
والإعاقة العيش الكريم. 

- بمثل البعد الإبماني والأحكام التشريعية الإسلامية ركنين أساسين في 
كل ما يعمل وينجز لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجتمع الإسلامي؛ 
سواء بابتكار الأساليب التأهيلية من النواحي النفسية والتربوية والتعليمية 
وغيرهاء أو سن التشريعات الى تحفظ حقوقهم. 

- رغم حداثة الاهتمام الإيجابي إعلاميا -في الحيط العربي تحديدا- 
بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» في ساحة الدراسات الإعلامية 
لموضوع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة» لا يزال الملوضوع يتطلب 
اهتماما نوعيا واسعا. 

- في وسع الإعلام الإسلامي ممختلف وسائله» أن يستثمر الموضوع 
بصورة فعالة للغاية سواء من ناحية العناية بأوضاع الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة في المجتمعات العربية والإسلامية» أو في مجال الدعوة 
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الإسلامية من مدخل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخناصة؛ بجلبهم إلى 
ساحة الطاعة؛ والعمل الإسلامي في أوساط فناتهم» ورفع معنوياتهم؛ والترقي 
يمم في مدارج الكمال الإنساني كالأسرياء. 

- توجيه البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال إلى إنصاز 
بحوث إعلامية أكاديمية حول موضصوع «الإعلام وقضايا الإعاقة 
والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»» بحيث تبحث: احتياجات 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل الإعلام؛ اتجاهات الجمهور 
نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ صورة الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام؛ دور وسائل الإعلام في التأهيل 
والدمج الاجتماعي؛ اتجاهات الإعلاميين نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والإنترنات. 

- استغلال البحوث الي تنجز لتأسيس وإنشاء مراكز الإعلام 
والإعاقة» خصوصا في مؤسسات البحث العلمى والجامعات العربية» لمتابعة 
التطورات وتوجيه البحث العلمي الإعلامي خصوصاً في ضسوء تطورات 
تكنولوجيات الاتصال. 

- ينبغي أن تعمق القنوات الفضائية رؤية استراتيجية إعلامية واضسحة 
ومحددة؛ تدعو إلى توفير رعاية كاملة من كافة مؤسسات امجتمع» وتعممل 
على تنمية العمل الخيري لذوي الاحتياجحات الخاصة» مع تأكيد اتسامه 
بطابع البعد التدموي. 
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- من المحالات الواعدة لخدمة العمل الخيري لصالح الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة ما تتيحه شبكة الإنترنت؛ لذا توصى الدراسة بإجراء 
بحوث علمية تكشف عن مدى حضورنا العربي فيه في هذا الصدد.ء 
وما الآفاق الواعدة لتنمية العمل الخيري بواسطته. 

- إصدار الميثاق الإسلامي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن العالم الإسلامي يعد من أكثر المناطق الي 
تضم أعدادا كبيرة من إخواننا من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
بفعل الحروب (أفغانستان» فلسطين, العراق» الصومال» البوسنة والهرسك 
مثلاً): والكوارث البيئية والطبيعة؛ (فيضانات باكستان هذه السنةع 
٠5م‏ مثلاً). 

- إنشاء مرصد إسلامي على مستوى الدول والحيثئات الرسمية 
والأهلية؛ لمتابعة أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من ناحية 
الدراسات العلمية والرصد الإعلامي» والخنطط المدروسة للتأهيل الشامل؛ 
وتنفيذ الأعمال الخيرية نمصوصاء وفقا للرؤية التنموية الي عبر البحث عن 
حا نا 


52ت 


الفمهرس 
ا موضوع 


* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه 7+ذدب“+--- شش5(' 
*مقلامة: 


* رؤية إسلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 00 
_- أولا: أسس معاملة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبويسة 
- ثانياً: التربية العلاجية وسبلها 0000007 510700 

* رؤية إعلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 052220 
-أو لا: دور الإعلام في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
- ثانيا: تحو إعلام متخصص في الأعاقة ............................ 

* رؤية تنموية للعمل الإعلامي الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة 


3 أولا: دور القبوات الفضائية في تدمية العمل الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة 


- ثانيا: الجهات البانية والمؤسسة لهذه الاستراتيجية 000000000 
- ثالا: معالم الاستراتيجية والخطة الإعلامية 8 5ط 
ئ# 5 / 
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9 مدخل: 

تعريف الفروض لغة وشرعا ؛ أبعاد القيام بالفروض المسقط للاثم عن الأمة؛ 

دور الفروض الكفائية 2 الاضطلاع بأعباء الاستخلاف الإنساني. 

إن المحاور: 

* كيفية إحياء فروض الكفاية: أسباب غياب الفروض الكفائية 3 
الحياة الإسلامية؛ الفروض العينية والفروض الكفائية؛ الفروض 
الكفائية سبيل التنمية المستدامة وتحقيق الشهود الحضاري؛ علاقة 
الفروض الكفائية بالنفرة لتوفير التخصصات المعرفية والعلمية. 

* الفروض الكفائية سبيل الاكتفاء الذاتي: الفهم الأعوج والتدين 
المنقوص أدى إلى التخلف والتراجع الحضاري؛ انكماش مفهوم الفروض 
الكفائية أدى إلى انتشار ذهنية الإرجاء والانسحاب من الحياة؛ عدم 
الاضطلاع بالفروض الكفائية أدى إلى فراغ استدعى (الآخر). 

* إحياء الفروض الكفائية سبيل إلى إحياء مؤسسات المجتمع: تعريف 
المجتمع؛ الدولة؛ الأمة؛ المجتمع المدني؛ الفروض الكفائية تنمية للحس 
الاجتماعي واستشعار المسؤولية التضامنية؛ الفروض الكفائية وبناء 
شبكة العلاقات الاجتماعية. 

* الأسس والأبعاد النفسية والفكرية للفروض الكفائية: علاقة الفروض 
الكفائية بتنوع القدرات والقابليات الإنسانية وتقسيم العمل؛ أعباء 
الاستخلاف وإقامة العمران مرهونة بالجهد الجماعي المتنوع. 

* غياب فقه الأولويات: القراءة الخاطئة لاستحقاقات الحياة ومقاصد 
الدين؛ تراجع الدين عن حركة الحياة عطل الفهوم الصحيحة للفروض 
الكفائية واستشعار الحاجة إليها؛ علاقة الفروض الكفائية بالرؤية 


والتخطيط الاستراتيجي للنهوض. 
1 
2622 


- 


223323000553331 


الح دري 
2 


1 
* الرؤية المستقبلية لكيفية إحياء الفروض الكفائية: تحويل الفروض 
الكفائية إلى محركات اجتماعية ومحرضات نفسية لأداء الرسالة 
والاضطلاع بالمسؤولية؛ الفروض الكفائية عندما تتحول إلى فروض 
عينية؛ التخصصات العلمية السبيل الوحيند للنهوض واستتثناف الحياة 
الإسلامية؛ الفروض الكفائية وإعادة بناء أهل الحل والعقد2ء 4 ضوء 
القَسَنايا المطروحة: 
-١‏ ' أن يكون البحث قد عن خصيصا للجائزة. 
؟- أن تتوفرك البحث شروط البحث العلمى. 
“- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 
4- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة: ومخزنة على قرص ((01)) 
مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية : إن أمكن. 
6- الايقل حجم البخت عن )٠٠١(‏ صفحة: ولا يزيد على )1+.٠ ٠(:؟يلاوح )١٠١(‏ 
كلمة بخط ( 312نم 11201110121 ) بحجم (16). 
1- تحجب الجائزة 2 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 
/ا- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 2 كتابة بحوث الجائزة. 
- تسحب قيمة الجائزة. إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجاتئزة. 
3 لا تُمنح الجائز زة للفائز مرة لكر ى إلا بعد مرور خمس سئوات. 
-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


-١‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية: ونسخة مصورة عن جواز سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 85 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: هاتف:١٠.477‏ 9174(444+)-فاكس:؟ 444417١17‏ 
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